
 موســكو - مكّـــن لقـــاء القمـــة الـــذي 
جمع الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
بأمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل ثاني 
الخميس من وضع الإطار العام للتسويات 
الخاصة بالملفات التي سعى الشيخ تميم 
لعرض الوســـاطة فيها خلال زيارته -التي 
استمرت يوما واحد- إلى موسكو بدءا من 
أوكرانيا وســـوريا وصولا إلى ملف إيران 
والإجابة عن السؤال المتعاظم: كيف يمكن 
التعاطـــي مع هذا الملف في ضوء مخاوف 
من صدام وشـــيك بين طهـــران والولايات 

المتحدة وإسرائيل.
ويـــرى مراقبون أن مـــا يدعم دور أمير 
قطر في تحريك وســـاطته لتشـــمل ملفات 
مختلفة هـــو تحريك الجمـــود في البعض 
منها وتعثر محاولات ســـابقة، مثل الملف 
الأوكرانـــي. وهـــي وســـاطة مطلوبـــة من 
مختلـــف الأطـــراف بمـــا في ذلك روســـيا 
وأوكرانيـــا، وخاصـــة الولايـــات المتحدة 
في ظـــل رغبـــة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب فـــي إنهاء الحرب، لكنه اصطدم في 
مســـعاه بتعقيدات من الجانبين الروسي 

والأوكراني.
وإذا كان بمقـــدور ترامـــب الضغـــط 
بصفة مباشـــرة على الرئيس الأوكراني 
على  للحصول  زيلينســـكي  فولوديميـــر 
التنـــازلات الضروريـــة من أجـــل إنجاح 
خطـــة واشـــنطن لوقـــف الحـــرب، فـــإن 
غموض موقف موســـكو وعـــدم تحمس 
بوتين لتســـوية ســـريعة وغير شـــاملة 
يحتاجان إلى وسيط يقدر على مصارحة 
الرئيـــس الروســـي وإقناعه بـــأن عرض 
ترامب يخدم موســـكو بالدرجـــة الأولى 
حتـــى وإن كان وقف الحرب سيحســـب 

للرئيس الأميركي.

ولا شك أن لقاء الشـــيخ تميم وبوتين 
قـــد أوضح الكثيـــر من تفاصيـــل الموقف 
الروسي التي يقدر من خلالها ترامب على 
إعادة تحريك مســـاعيه لوقف الحرب على 
الأقل من جهة ضغوطه على أوكرانيا. كما 
أن روسيا هي نفســـها في حاجة إلى قناة 
تواصـــل تحوز ثقـــة الأميركييـــن من أجل 
توجيه رســـائلها بدقة إلى واشنطن بعيدا 
عـــن الغموض الـــذي قد يلـــف تصريحات 

المسؤولين في وسائل الإعلام.

وقبـــل بـــدء لقـــاء القمة قـــال دميتري 
بيســـكوف، المتحـــدث باســـم الكرمليـــن، 
للصحافييـــن ”ســـيجري بالتأكيـــد تبادل 
لوجهـــات النظر بين بوتين وأمير قطر في 
ما يتعلق بالشـــؤون الأوكرانيـــة… وأمور 

إقليمية.“
وأضاف ”احتمالات الصراع كبيرة في 
المنطقـــة وتلعب قطـــر دورا كبيرا ومهما 
جـــدا فـــي محـــاولات تســـوية العديد من 

الأزمات.“
ولا يبحث القطريون عن تحقيق نتائج 
مباشـــرة للوســـاطة، فهـــذا أمـــر يتجاوز 
دورهم، ما يهمهم التأكيد على أنهم وسيط 
مقبـــول من الأطراف المعنية بهذه القضية 

أو تلك.
وقد يكـــون تأثير الدوحـــة ضعيفا في 
ملف أوكرانيا، لكنه قوي وفعّال في الملف 
السوري بسبب علاقتها المتينة بالرئيس 
الســـوري أحمد الشـــرع ودعمهـــا متعدد 
الأوجه للنظام الجديد في دمشق، وهذا ما 
جعل الملف السوري يحظى بالأولوية في 

الزيارة خاصة بالنسبة إلى موسكو.
خـــلال  لبوتيـــن  قطـــر  أميـــر  وقـــال 
”بالنســـبة  الكرمليـــن  فـــي  اجتماعهمـــا 
إلى ســـوريا، قبـــل عدة أيـــام كان الرئيس 
الشـــرع في قطر وتحدثنا معه عن العلاقة 
التاريخيـــة والإســـتراتيجية بين ســـوريا 
وروسيا وهو حريص على بناء علاقة بين 

البلدين مبنية على الاحترام.“

ومن جانبه قال الرئيس الروسي ”نريد 
أن نفعـــل كل ما هو ممكن لضمان أن تبقى 
ســـوريا قبل كل شـــيء دولة مستقلة وذات 
ســـيادة تتمتع بوحـــدة أراضيهـــا، ونود 
مناقشـــة إمكان مســـاعدة الشعب السوري 

بطرق تشمل تقديم مساعدات إنسانية.“
وأضاف ”توجد مشكلات كثيرة هناك، 

سياسية وأمنية واقتصادية بحتة.“
ولا يطلب الروس وســـاطة قطرية فقط 
بينهـــم وبين الشـــرع، فهناك وســـيط آخر 
يمتلـــك علاقـــات متينة مـــع الدوحة، وهو 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي 
تعمل بلاده على خلافة النفوذ الروسي في 
سوريا خاصة في المجال العسكري. ولعل 
تركيا أســـهمت في تعقيد وضـــع الوجود 
الروســـي في سوريا بســـبب حرصها على 
الاســـتئثار بقواعـــد هامة في البلـــد، وإنْ 
كانت لم تظهـــر أي نوايا لوضع يدها على 
القاعدتين الروسيتين في سوريا؛ حميميم 

الجوية وطرطوس البحرية.
وتزامنت زيارة أمير قطر إلى موســـكو 
مع زيارة وزيـــر الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي حاملا رســـالة من المرشد الأعلى 

علي خامنئي إلى الرئيس الروسي.
ويوفر هذا التزامن للشيخ تميم فرصة 
معرفة مقاربة إيران والداعمين الروس في 
ما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بالبرنامج 
النووي الإيرانـــي، وهو أمر مهم لأن إدارة 
ترامب تحتاج أن تسمع من أمير قطر ماذا 

تعرض إيران على روســـيا من أفكار بشأن 
المفاوضات، وكيف يفكر الرئيس الروسي 
في الموضوع، وما هي حدود دعمه لإيران 

على هذا المستوى.
ولا شـــك أن إيران ســـتجد في وساطة 
قطـــر -وهي حليف إقليمي لطهران- بوابة 
لتأكيـــد رغبتهـــا في عدم نشـــوب مواجهة 
بينها وبين الولايات المتحدة وإســـرائيل، 
واســـتعدادها لوقـــف أي تحـــرك لأذرعها 
مقابل تهدئة تفضـــي إلى وقف التهديدات 

التي تطال أمنها القومي.
وهـــدد ترامـــب إيران مـــرارا بالقصف 
وفرْض رســـوم جمركية ثانويـــة على دول 
تشـــتري النفـــط الإيراني إذا لـــم تتوصل 
طهـــران إلـــى اتفاق مع واشـــنطن بشـــأن 
برنامجهـــا النـــووي. وأرســـلت الولايات 
المتحـــدة طائـــرات حربيـــة إضافيـــة إلى 

المنطقة.
وفي مستوى آخر ناقش أمير قطر مع 
الرئيس الروســـي الوضع فـــي قطاع غزة. 
وقال الشـــيخ تميم ”قطر بدورها كوســـيط 
سوف تسعى لنحاول تغيير وجهات النظر 
لمحاولة التوصل إلى اتفاق لإنهاء معاناة 

الشعب الفلسطيني.“
المتابعون  ينتظـــر  المحصلـــة  وفـــي 
دبلوماســـية قطريـــة على أكثـــر من جبهة 
خلال الفترة القادمـــة على أن تظهر خلال 
الصيف حـــدود ما حققته في وســـاطاتها 

المختلفة.

 الجزائر - وقعـــت الجزائر وموريتانيا 
دون  مـــن  العســـكري  للتعـــاون  اتفاقـــا 
الكشـــف عـــن محتواه، ما يجعـــل الهدف 
منه بالنســـبة إلى الجزائـــر ليس نتائجه 
على المستوى الدفاعي، ولكن توقيته في 
وضع تشعر فيه الجزائر بأنها محاصرة 
بالتوتـــرات الأمنيـــة والدبلوماســـية في 
ضـــوء الأزمة مـــع مالي ودول الســـاحل 
وفرنســـا، بالإضافة إلى أزمات سابقة مع 

المغرب وإسبانيا.
ويمثل الاتفاق مع موريتانيا متنفسا 
للســـلطات الجزائريـــة، تُفرح به نفســـها 
إلـــى أن تســـترد أنفاســـها، وتُطمئـــن به 
الجزائرييـــن على أن بلادهم ليســـت في 

عزلة تامة، وأنها قادرة على المناورة.
وتحـــس الجزائـــر بأنها قـــد ورطت 
نفســـها على أكثر من جهـــة، ما يمكن أن 
يجعلهـــا تمعن فـــي ارتـــكاب المزيد من 
الأخطـــاء وزيـــادة الأعداء فـــي محيطها، 
ومثل هـــذه الأخطاء ليســـت من مصلحة 
أحد. والوصول إلـــى اتفاق، بقطع النظر 
عن محتواه، من شأنه أن يحد من سياسة 
التصعيد وإطلاق الاتهامات في اتجاهات 
مختلفة، ويمكن أن يوفر فرصة لمراجعة 
المواقـــف والبحـــث عـــن توســـيع دائرة 

التهدئة.
ويقلـــل مراقبون من أهمية النظر إلى 
الاتفاق الدفاعي بين الجزائر وموريتانيا 
على أنه تحالف أو اصطفاف في القضايا 
الإقليميـــة، مشـــيرين إلى أن نواكشـــوط 
حرصت في أكثر من مناســـبة على تأكيد 
وقوفهـــا علـــى مســـافة متســـاوية بيـــن 
الجزائر والمغرب، وأنها تحتفظ بعلاقات 
مميزة معهمـــا، ولا يمكنها أن تكون أداة 

في يد أي دولة إقليمية ضد أخرى.
وبدا الحيـــاد الموريتانـــي جليا في 
الموقـــف من العـــرض الجزائري بشـــأن 
لقـــاءات التجمـــع الثلاثي بيـــن الجزائر 
وتونس وليبيا، حيث لم تبد نواكشـــوط 
أي تحمّس لهذا الهيـــكل. وغاب الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
عن اجتمـــاع الجزائر الذي ضم رؤســـاء 
تونـــس والجزائر وليبيا على هامش قمة 
الغاز في مارس 2024، وفُسر ذلك بأنه نأي 

من نواكشوط بنفسها عن هذا الملف.
ورجـــح المراقبـــون أن يكـــون محور 
الاتفاق الدفاعي بين الجزائر وموريتانيا 
هو التنســـيق بشـــأن التطورات في مالي 
نتيجـــة التوجس مـــن الانفـــلات الأمني 
الداخـــل  إلـــى  المواجهـــات  وامتـــداد 
الموريتانـــي أو الجزائري، مســـتبعدين 
أن يمهـــد لأي تدخل مباشـــر في الصراع 

بمالي.
وتتواصـــل ملاحقات الجيش المالي، 
المدعـــوم مـــن طـــرف مجموعـــة فاغنـــر 
المسلحة  الأزوادية  للفصائل  الروســـية، 

إلى المسافة صفر مع الحدود الجزائرية. 
وتنشط على طول الحدود بين موريتانيا 
ومالي الكثير من التنظيمات التي توصف 
بـ”المتشددة“، من بينها فرع ”القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي“ وحركة ”أزواد“.

المنطقة  لشـــؤون  متابعون  ويؤهـــل 
موريتانيـــا لأن تكون الوســـيط المحتمل 
الموثـــوق لـــرأب الصـــدع الـــذي ضرب 
المالية، وعموم  العلاقـــات الجزائريـــة – 
دول الساحل، خاصة بعد حادثة الطائرة 
المســـيرة المالية التي أسقطها الجيش 
الجزائـــري مطلع الشـــهر الجـــاري بعد 

اختراقها المجال الجوي.
ووقـــع الوزيـــر المنتدب لـــدى وزير 
الدفاع الجزائري، ورئيس أركان الجيش 
الجنرال ســـعيد شنقريحة، ووزير الدفاع 
الموريتانـــي حننـــه ولد ســـيدي، اتفاق 
تعاون في مجـــال الدفاع. وعقد الوزيران 
لقـــاءات ثنائيـــة وموســـعة بيـــن ضباط 
سامين في المؤسستين العسكريتين، تم 
خلالها التطرق إلى التطورات الأمنية في 
منطقة شـــمال أفريقيا والقارة الأفريقية، 
كمـــا تبادلا وجهات النظـــر حول مختلف 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أن  علـــى  شـــنقريحة  ســـعيد  وأكـــد 
”الجزائـــر وموريتانيـــا، بحكـــم الروابط 
التي  والثقافية  والتاريخيـــة،  الجغرافية 
تجمعهما، يتقاســـمان نفـــس الطموحات 
والتحديـــات، وأن التعاون بيـــن البلدين 
يعـــد نموذجـــا يحتـــذى به فـــي التعاون 
والتكامل بين الدول العربية والأفريقية.“

الإستراتيجية  ”الأهمية  على  وشـــدد 
الموريتانيـــة،   – الجزائريـــة  للعلاقـــات 
وعلـــى ضـــرورة تعزيز العمل المشـــترك 
متكاملـــة  رؤيـــة  وفـــق  البلديـــن،  بيـــن 
ترتكز علـــى الحوار والتنســـيق وتبادل 
الخبرات، لاســـيما وأن التحديات الأمنية 
التـــي  والجيوسياســـية  والاقتصاديـــة 
تواجـــه المنطقـــة، تتطلب تعزيـــز العمل 

المشترك على كافة الأصعدة.“
ومـــن جانبـــه أشـــاد وزيـــر الدفـــاع 
الموريتانـــي بـ”عمـــق علاقـــات الأخـــوة 
وحســـن الجـــوار التي تجمع الشـــعبين 
الشـــقيقين، والدور الريـــادي الذي تلعبه 
الجزائر في ســـبيل اســـتتباب الأمن في 

المنطقة.“
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بوتين يضع الشيخ تميم 

في الإطار العام للتسويات المنتظرة

 القاهــرة -  فتح تدريب عســــكري بين 
مصــــر والصيــــن المجــــال لطرح أســــئلة 
واستفســــارات عديدة حول الرسائل التي 
أرادت القاهــــرة توصيلهــــا إلــــى الولايات 
المتحدة، كحليف عســــكري رئيســــي لها، 
مع اســــتمرار توتر الأوضاع في المنطقة، 
وبطء تنفيذ صفقات تسليح جوي أبرمتها 
مصر مع واشــــنطن، مقابــــل توالي تدفق 

الدعم العسكري الأميركي إلى إسرائيل.
المصرية  الجويـــة  القـــوات  وتجري 
والصينيـــة تدريبا مشـــتركا تســـتضيفه 
مصـــر، بدءا من منتصف أبريل إلى الأول 
مـــن مايـــو، وهـــو الأول من نوعـــه على 
مستوى القوات الجوية النوعية، ما يعزز 
التعـــاون بين جيشـــي البلديـــن في أحد 

المجالات الحيوية.

وأشـــارت تقارير إعلاميـــة دولية إلى 
 Y-20 وصول ما لا يقل عن خمس طائرات
وطائرة إنذار مبكر وتحكم، محمولة جوا 

.KJ-500 من طراز
وســـببت التحركات المصرية لتعزيز 
التعـــاون العســـكري مـــع بكيـــن إزعاجا 
مكتومـــا لواشـــنطن، وقلقـــا ظاهـــرا في 
إســـرائيل التـــي عبرت أكثر مـــن مرة عن 
تخوفهـــا من تضخم القدرات العســـكرية 

لمصر.
وتعـــد هذه التدريبـــات في نوعيتها 
وتوقيتها مهمة بعد أن واجهت القاهرة 
صعوبات في شـــراء مقاتـــلات متطورة 
من روســـيا والولايـــات المتحدة، بينما 
مصـــر بحاجـــة إلـــى تحقيـــق قـــدر من 
التوازن العســـكري بكلفة أقل، مع تزايد 

الهواجس عقب تلويـــح يرمي إلى قطع 
المعونـــة العســـكرية الأميركية المقدمة 

لها مؤخرا.
ووافقـــت الولايـــات المتحـــدة فـــي 
أكتوبـــر الماضي على صفقـــة صواريخ 
ستينغر مع مصر، تتضمن 720 صاروخا 
بقيمـــة 720 مليون دولار أميركي، وقررت 
أن تستأنف تقديم مساعداتها العسكرية 
للقاهرة كاملة (بقيمـــة 1.3 مليار دولار)، 
غيـــر أن ذلـــك لا يتماشـــى مـــع تطلعات 
الســـلاح  بتحديث  المرتبطـــة  القاهـــرة 

الجوي.
 “SF ووفقًـــا لموقع ”ســـيمبل فلاينج
المتخصص في شـــؤون الدفاع، اعتمدت 
مصـــر لعقـــود علـــى مزيج مـــن موردي 
الأسلحة الغربيين والروس والأوروبيين، 

ثـــم اتجهت بشـــكل متزايد إلـــى الصين 
لتنويع ترســـانتها، مدفوعـــة باعتبارات 

اقتصادية وحسابات إستراتيجية.
وبذلك تبعث الصين أيضا إشارة إلى 
واشـــنطن من وراء التدريـــب الجوي مع 
مصر، تؤكد أنها وصلت إلى مناطق نفوذ 
عسكري لم تصل إليها من قبل، واقتربت 

من دولة تستحوذ عليها شركات السلاح 
الغربيـــة، وقد يعقـــب التدريبـــات إبرام 
صفقات أســـلحة، بما يشير إلى أن بكين 
بـــدأت تســـتند إلـــى حلفـــاء اقتصاديين 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، في خضم 
معركتهـــا المحتدمـــة مـــع إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وقال مؤســـس الفرقـــة ”999“ صاعقة 
بالجيش المصـــري اللواء نبيل أبوالنجا 
علـــى  الحفـــاظ  تســـتهدف  القاهـــرة  إن 
التوازن العســـكري لقواتها الجوية، بعد 
تراجع قدرة روســـيا على تصدير أسلحة 
متطورة وبكميات كبيـــرة إلى العديد من 
الـــدول، وهو ما أثر ســـلبا علـــى واردات 
الســـلاح من موسكو، في وقت تتزايد فيه 
رغبة مصر في تحقيق الردع المطلوب في 

المجال الجوي، بالتزامن مع مســـاعدات 
أميركية تقدم بسخاء إلى إسرائيل.

إلى  وأشـــار في تصريح لـ”العـــرب“ 
أن تعزيـــز العلاقـــات الاقتصاديـــة بيـــن 
مصر والصين يمكـــن أن توازيه علاقات 
عســـكرية، وأن القاهـــرة تبحث عن خدمة 
مصالحهـــا عبـــر التواجـــد فـــي تكتـــل 

”بريكس“.
وذكر مدير مركز الدراسات والبحوث 
الإســـتراتيجية فـــي الجيـــش المصـــري 
ســـابقا اللواء علاء عزالديـــن أن القاهرة 
غيّـــرت خريطة علاقاتها العســـكرية منذ 
نحو عشر ســـنوات، بما يحقق المصالح 
العليا للدولة، ويساهم في تنويع مصادر 
الســـلاح التـــي تضمـــن تأميـــن القـــرار 

الوطني.

حمل برسائل سياسية إلى واشنطن
ُ
تدريب عسكري مصري - صيني م

توقيت الإعلان عن الاتفاق 

بين الجزائر وموريتانيا 

أهم من الاتفاق نفسه
الرد على التساؤل المتعاظم: ماذا نفعل مع إيران وصدامها مع واشنطن
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الاتفاق متنفس الجزائر؛ به توافق كبير
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الشعب على أنها ليست 

معزولة

القطريون لا يسعون 

لتحقيق نتائج عاجلة؛ 

يريدون تأكيد أنهم 

وسيط مقبول من 

الأطراف المعنية 

تعزيز التعاون مع الصين 

يسبب إزعاجا مكتوما 

لواشنطن، وقلقا ظاهرا 

لإسرائيل المتخوفة من 

تضخم قدرات مصر 

رغبة سعودية في التهدئة 

وحاجة إيرانية لتلطيف الأجواء
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الحكم الذاتي الكردي مفتاح 

الوحدة التركية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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ينسج قصة درامية 

بأسلوب سينمائي رمزي

ص١٥

عبدالسلام الكلاعي 



المخيمـــات  ســـلاح  عـــاد  بيــروت -   
الفلســـطينية ليتصدر المشهد اللبناني 
بعد اكتشـــاف تورط عناصـــر من حركة 
حمـــاس فـــي إطـــلاق صواريـــخ صوب 

مستوطنات في شمال إسرائيل.
ويرى قطاع عريض مـــن اللبنانيين 
أن حل معضلة الســـلاح الفلســـطيني لا 
يقل أهمية عن نزع سلاح حزب الله، وأن 

الوقت قد حان لتفكيكه.
وعلـــى مـــدار الشـــهرين الماضيين 
أطلـــق مقاتلـــون مجهولـــون صواريـــخ 
بقـــوة  ردت  التـــي  إســـرائيل،  باتجـــاه 
مســـتهدفة معاقـــل لحـــزب اللـــه، رغـــم 
تأكيـــد الحـــزب أن لا علاقـــة لـــه بتلـــك 

العمليات.
وقد أثارت عمليات إطلاق الصواريخ 
مخـــاوف اللبنانييـــن من تعمـــد بعض 
الجهـــات إجهـــاض الهدنة الهشـــة بين 
حزب الله وإســـرائيل، في سياق الإبقاء 

على الجبهة الجنوبية مشتعلة.
وفتحت الســـلطات اللبنانية تحقيقا 
موســـعا في مصـــدر الصواريـــخ، ليتم 
اعتقال عدد من المشـــتبه بهم من بينهم 

عنصران من حركة حماس.
سياســـية  أصوات  دعـــت  ولطالمـــا 
وحقوقيـــة لبنانيـــة إلى ضـــرورة إعادة 
النظر في السلاح الفلسطيني في الداخل 
اللبناني، معتبرة أن استمراره انعكاس 

لعجز الدولة عن فرض سيادتها.

ويعود وجود الســـلاح الفلســـطيني 
في الداخل اللبناني إلى ما يعرف باتفاق 
القاهـــرة الذي وقعته الدولة اللبنانية مع 
منظمة التحرير الفلســـطينية في نوفمبر 
1969، والـــذي أثار حينها انقســـاما بين 
اللبنانيين، قبل أن يجـــري إلغاء الاتفاق 
في عهد الرئيـــس أمين الجميل في العام 

.1987

وكان هـــذا الســـلاح أحـــد العوامـــل 
المتسببة في اندلاع الحرب الأهلية التي 
شـــهدها لبنان، وشـــارك الفلســـطينيون 
حينهـــا في محطات دامية من تلك الحرب 
التي اســـتمرت لســـنوات قبل أن يســـدل 

الستار عنها باتفاق الطائف.
ولا يزال الســـلاح الفلسطيني سواء 
في داخـــل المخيمـــات أو خارجها يمثل 
معضلـــة حقيقية في لبنان، في ظل عملية 
توظيفـــه مـــن قبـــل فصائل مثـــل حماس 
والجهاد الإسلامي للإبقاء على لبنان في 

صلب معادلة الصراع مع إسرائيل.
ويعول الكثيـــر مـــن اللبنانيين على 
العهـــد الجديد بقيـــادة الرئيس جوزيف 

عون لحســـم هذا الملـــف الذي ظل لعقود 
طويلة مفتوحا.

وأكّـــد وزيـــر الصّناعـــة جو عيســـى 
الخـــوري، عقـــب انتهاء جلســـة مجلس 
الـــوزراء في قصـــر بعبـــدا الخميس، أنّ 
”وزراء حـــزب القـــوّات اللّبنانيّـــة أثاروا 
موضـــوع تحديد جـــدول زمني لتســـليم 
السّـــلاح غيـــر الشـــرعي، اللّبناني وغير 
اللّبناني في خلال ســـتّة أشـــهر،“ مشيرًا 
بالمخيّمـــات  البـــدء  ”يمكـــن  أنّـــه  إلـــى 

الفلسطينيّة.“
وأشـــار رئيس حركة ”النهج“ النائب 
السابق حسن يعقوب في تصريح له إلى 
أن ”قرار إنهاء الســـلاح الفلســـطيني في 
ذ بوتيرة متســـارعة.  خذ ويُنفَّ لبنان قد اتُّ
فبعد إعلان رئيـــس الجمهورية عن إقفال 
ستة مواقع فلســـطينية خارج المخيمات 
ومصـــادرة أســـلحتها، بـــات واضحًا أن 
مرحلة نزع الســـلاح من داخل المخيمات 
الفلســـطينية قـــد بدأت، وذلـــك بالتعاون 
مع الســـلطة الفلسطينية برئاسة محمود 

عباس.“
”معظـــم  أن  إلـــى  يعقـــوب  ولفـــت 
الســـلاح  نـــزع  يؤيـــدون  اللبنانييـــن 
الفلســـطيني في لبنان، لكن الجميع يعلم 
أن الملف الفلسطيني معقّد، وله ملحقات 
تتعلـــق بالتوطيـــن. فحـــذارِ ثـــم حـــذارِ 
العـــودة  حـــق  قضيـــة  فـــي  التفريـــط 

الفلسطيني.“

 غــزة - تقـــول الحكومـــة الأميركيـــة 
إن الذخائـــر غيـــر المنفجرة تنتشـــر في 
كل مـــكان بقطـــاع غـــزة نتيجة عشـــرات 
الآلاف من الغارات الجوية التي شـــنتها 
إسرائيل، مما يجعل القطاع ”غير صالح 

للسكن“.
واقتـــرح الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب فـــي فبراير الماضي أن تســـيطر 
الولايـــات المتحـــدة علـــى غـــزة وتتولى 
مســـؤولية تفكيك القنابل غير المنفجرة 
وغيرهـــا مـــن المقذوفات من أجـــل بناء 

”ريفييرا الشرق الأوسط“.
ولا تخطئ عين مدى ضخامة التحدي 
المتعلـــق بإزالة هذه المخلفـــات القاتلة، 
والذي تتناوله هـــذه التغطية بالتفصيل 

للمرة الأولى.
تجدد القصف الإسرائيلي في مارس 
بعـــد انهيـــار وقف إطـــلاق نـــار أُبرم في 
يناير، في هجوم قالت الأمم المتحدة إنه 
أدى إلى الســـيطرة علـــى أو إخلاء ثلثي 
القطـــاع. ويتواصـــل ســـقوط المزيد من 

القنابل يوميا.
وبحلـــول أكتوبـــر 2024، قال الجيش 
الإسرائيلي إنه نفذ أكثر من 40 ألف غارة 
جوية على القطاع. وتشير تقديرات دائرة 
الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام 
إلـــى أن قنبلة من بين كل 10 قنابل وقنبلة 
من بين كل 20 أُطلقت على غزة لم تنفجر.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، 
تتناثـــر هذه المقذوفات بيـــن أكثر من 50 
مليون طن من الأنقاض التي تنتشـــر في 

أنحاء القطاع الصغير المكتظ بالسكان.
بدأت بسرعة جهود سكان غزة لإزالة 
الأنقاض. فبعد أســـبوع من سريان وقف 
إطلاق النار في ينايـــر وقرب مدينة خان 
يونـــس كان ســـائق جرافـــة يدعـــى علاء 
أبوجميـــزة يرفع الركام من شـــارع قريب 
من مكان يلعب فيه سعيد عبدالغفور (15 
عاما). اصطدمت شفرة الجرافة بقنبلة لم 

تكن ظاهرة.
وقـــال الفتـــى لرويتـــرز ”كنـــا نلعب، 
مش شـــايفين أي شـــيء. المنطقة آمنة، 
مفيش أي شـــيء، إلا ما شوفنا الانفجار. 
مشـــوفناش ولا أي شـــيء. صار فينا زي 

هبو مسكنا، نار“.
وأضاف أنه فقد إحدى عينيه. كما فقد 
السائق أبوجميزة إحدى عينيه وأصيب 

بحروق وشظايا في يديه وساقيه.
جمعتهـــا  بيانـــات  لقاعـــدة  ووفقـــا 
مجموعـــة مـــن وكالات الأمـــم المتحـــدة 
والمنظمـــات غير الحكوميـــة العاملة في 
غـــزة، فمنذ بدأت الحرب في الســـابع من 
أكتوبر 2023 قتل ما لا يقل عن 23 شخصا 
وأصيب 162 آخرون بســـبب الذخائر غير 
المنفجرة أو التي لـــم يتم التعامل معها 
بالحذر المطلوب، وهو تقدير يقول عمال 
الإغاثـــة إنه ليس ســـوى جزء يســـير من 
الإجمالي لأن عددا قليلا من الضحايا هم 
من يعرفون كيفية الإبلاغ عما حدث لهم.

وقالت حركة حماس إنها تجمع بعض 
الذخائر غير المنفجرة لاســــتخدامها ضد 
إســــرائيل، لكنها مســــتعدة أيضا للتعاون 

مع الهيئات الدولية لإزالتها.
لكــــن تســــعة مســــؤولين فــــي مجــــال 
المســــاعدات قالــــوا إن الجهــــود الدولية 
الراميــــة إلى تفكيك القنابــــل خلال فترات 
توقــــف القتــــال أعاقتهــــا إســــرائيل التي 
تفــــرض قيودا على الــــواردات إلى القطاع 
من البضائع التي قد يكون لها اســــتخدام 

عسكري.
منظمتان  أعدتهــــا  وثيقــــة  وأظهــــرت 
تعمــــلان في إزالة الألغــــام واطلعت عليها 
وكالة رويترز أن الســــلطات الإســــرائيلية 
رفضت طلبات لاســــتيراد أكثر من 20 نوعا 
مــــن معدات إزالــــة الألغام فــــي الفترة من 
مارس إلى يوليو من العام الماضي، وهو 
ما يمثل ما مجموعه أكثر من 2000 سلعة، 
بدءا من المناظير والمركبات المدرعة إلى 
الأسلاك المستخدمة في عمليات التفجير.
وقــــال جيريمــــي لورانــــس، المتحدث 
باســــم مكتــــب مفــــوض الأمــــم المتحــــدة 
الســــامي لحقوق الإنســــان، ”عملية إزالة 
الألغام لــــم تبدأ بعد بســــبب القيود التي 
تفرضهــــا الســــلطات الإســــرائيلية علــــى 
منظمــــات مكافحــــة الألغام في مــــا يتعلق 

بدخول المعدات اللازمة.“
وصرح برايان هيوز، المتحدث باســــم 
مجلس الأمــــن القومي الأميركــــي، ”أكدنا 
مرارا أن قطاع غزة غير صالح للسكن وأن 
إجبار ســــكانه على العيش بيــــن الذخائر 

التي لم تنفجر أمر غير إنساني.“
وأضاف ”قــــدم الرئيــــس ترامب رؤية 
إنســــانية لإعــــادة إعمــــار غــــزة ونواصل 
المناقشات مع الشركاء في المنطقة بشأن 
الخطوات التالية“، دون الإجابة عن أسئلة 
حــــول الأســــلحة التــــي قدمتهــــا الولايات 
المتحــــدة أو خططهــــا لإزالــــة الألغام من 

القطاع.
وذكر سبعة خبراء أسلحة شاركوا في 
مناقشات بتنسيق من الأمم المتحدة حول 
جهود إزالة الألغام أن من الســــابق لأوانه 

تقدير عدد الذخائر التي لم تنفجر في غزة 
لعدم وجود أي مسح. وطلب معظمهم عدم 
الكشــــف عن هويتهم وذكــــروا أن التحدث 
علنــــا عن التلــــوث بالأســــلحة أو تحديات 
إزالــــة الألغام قد يؤثر علــــى فرص عملهم 

في غزة.
وقالت دائرة الأمــــم المتحدة للأعمال 
المتعلقــــة بالألغــــام، التــــي تعمــــل علــــى 
إزالــــة بقايا المتفجرات وتوعية الســــكان 
ومســــاعدة الضحايــــا، إن فرقهــــا لتفكيك 
الألغــــام رصدت مئات القطــــع من الذخائر 
الحربيــــة فوق الأرض، بمــــا في ذلك قنابل 
الطائــــرات وقذائف الهــــاون والصواريخ 

والعبوات الناسفة بدائية الصنع.

وتتوقع الدائرة أن يكون هناك المزيد 
من هــــذه القنابل إما بيــــن الأنقاض وإما 

مدفونة تحت الأرض ”على عمق كبير“.
وعثر على قنبلــــة طولها أكثر من متر 
في كومة قمامة فــــي مدينة غزة، وتحدثت 
رويترز مــــع رجل في النصيــــرات قال إنه 
اضطــــر إلى العيش في مخيم للاجئين لأن 
السلطات لم تتمكن من إزالة قنبلة وجدها 
فــــي منزله. وتحدثــــت رويتــــرز أيضا مع 
آخرين يعيشون في مبنى في خان يونس 
قالت الشرطة والسلطات المحلية إن قنبلة 

لم تنفجر مدفونة أسفله.
وأفــــاد تقرير للأمــــم المتحدة بالعثور 
على قنبلتين في محطة كهرباء النصيرات 
بقطــــاع غــــزة. وقال جــــاري تومــــز، خبير 
تفكيــــك الذخائر في منظمــــة ”هيومانيتي 
اند إنكلوجن“ للإغاثة، إنه رأى بقايا قنابل 

تستخدم كدعامات في خيام النازحين.
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حسن يعقوب

 القاهرة - قادت انتفاضة داخل مجلس 
النواب المصري علــــى أداء الحكومة إلى 
اكتشــــاف مؤشــــرات خطيــــرة عــــن الأزمة 
الحســــاب  مناقشــــة  أثنــــاء  الاقتصاديــــة 
الختامــــي لموازنة الدولة عن العام المالي 
الماضــــي، ما عكس ســــلبيات الخمول في 

مراقبة الأداء الحكومي.
وفي جلســــة وصفها رئيــــس مجلس 
النــــواب حنفــــي جبالــــي بأنهــــا ”الأكثر 
ســــخونة“ منذ تشــــكيل البرلمان الحالي، 
والنــــواب  المعارضــــة  نــــواب  رفــــض 
المستقلون الحســــاب الختامي للموازنة 
الــــذي تقدمت بــــه الحكومة، لمــــا تضمنه 
وتقود  من مؤشرات وصفت بـ“الخطيرة“ 
إلــــى المزيد من الأزمــــات المالية، في ظل 
سياســــة اقتصادية خاطئة تتمســــك بها 

الحكومة.
وكشــــف الحســــاب الختامي للموازنة 
عــــن مخالفــــات، بينها عــــدم تطبيق الحد 
الأقصــــى للأجور على رواتــــب الموظفين 
والمسؤولين المقدر بـ42 ألف جنيه (نحو 
800 دولار)، وحصــــول بعضهم على مبالغ 
مالية تفوق هذا الرقم، رغم شكوى الكثير 
مــــن العامليــــن فــــي الدولة مــــن المرتبات 
الهزيلــــة، بالتزامــــن مع ظروف معيشــــية 

قاسية.
توســــع  المعارضــــة  نــــواب  وانتقــــد 
الحكومــــة في الاســــتدانة وتراكم الديون، 
وتذهب نحو 60 في المئة من استخدامات 
الموازنــــة العامة للدولة إلى ســــداد أعباء 
الديون، واتهمت الحكومة بأنها المسؤولة 

عن تلك الأزمة.

وقال رئيس الهيئــــة البرلمانية لحزب 
الحرية المصري محمد عطية الفيومي إن 
الدين العــــام تخطــــى 11.5 تريليون جنيه 
(الــــدولار= 51 جنيها) وهذا مؤشــــر خطير 
جــــدا، لأن الحكومة تســــاهلت أمام ارتفاع 
الدين بما يقارب 7 تريليونات جنيه خلال 
الســــنوات الخمــــس الأخيــــرة، محذرا من 
خطورة هذا المســــار على مستقبل البلاد، 
ومعقبا ”مصر في خطــــر، وعلى البرلمان 
أن ينبه الحكومة ويشعل اللمبة الحمراء.“
ورغــــم أن تنســــيقية شــــباب الأحزاب 
والسياســــيين تصنف بأنها من المؤيدين 
للحكومة، لكــــن بعض نوابها في البرلمان 
رفضــــوا الحســــاب الختامــــي للموازنــــة 

بســــبب ما وصفــــوه بالارتفاع المســــتمر 
وغيــــر المبرر في معــــدلات الاقتراض دون 
تحقيق نتائج ملموســــة، وثمة مشروعات 
تســــتنزف موارد الدولة بعمولات إضافية 

لتأخر تنفيذها بشكل منضبط.
وكانــــت صدمــــة بعــــض النــــواب من 
تحقيق هيئات خدمية أرباحا مالية وسط 
ســــوء الخدمات المقدمــــة للمواطنين في 
مؤسسات تابعة لها، وبينها هيئة الرعاية 
الصحيــــة التي حققت فائضا بلغ 36 مليار 
جنيه، وهو ما اعتبره معارضون ”كارثة“، 
لأن هنــــاك مستشــــفيات تفتقد إلــــى الحد 
الأدنــــى للمقومــــات التي تؤهلهــــا لتقديم 

خدمة طبية.
وشــــهدت جلســــة البرلمــــان، الاثنين، 
صداما بين وزير شؤون المجالس النيابية 
والتواصــــل السياســــي محمــــود فــــوزي 
والبرلماني عــــن حزب الوفــــد عبدالحليم 
داوود، علــــى خلفية مطالبة الأخير بإحالة 
الحكومة إلى المحاسبة الجنائية، ما أثار 
غضب الوزير الذي اعتبــــر حديث النائب 
اتهامــــا مســــيئا للحكومة، مــــا دفع نواب 
الأغلبيــــة من أعضاء حزب مســــتقبل وطن 

ليُظهروا الدعم للحكومة.
وتعتقد دوائر سياسية أن المخالفات 
التــــي كشــــفها نــــواب المعارضــــة وقادت 
إلــــى تعقد الأزمة الاقتصاديــــة هي نتيجة 
طبيعية لغياب مظاهر الحياة السياســــية 
الأغلبيــــة  وإصــــرار  عليهــــا،  المتعــــارف 
البرلمانيــــة علــــى التعامل مــــع الحكومة 
باعتبارهــــم منــــوط بهــــم الدفــــاع عنهــــا، 
بحجة أن البــــلاد تواجه تحديات خارجية 
تســــتدعي الاصطفاف الوطني، ما قاد إلى 

تراكم المشكلات والخروقات.
وترى هذه الدوائر أن عدم وجود رقابة 
برلمانية بالمعنى الحرفي أســــاس الأزمة 
الاقتصاديــــة التي تعانيهــــا مصر، لأن كل 
جهة حكومية تُدرك أنها بعيدة عن متابعة 
الأداء وتقويــــم السياســــات، ولــــو كانــــت 
مخطئة، وهي إشكالية يتحملها من قاموا 
بهندسة الوضع العام وتسببوا في تحييد 
دور البرلمان وعدم مساءلة الحكومة على 

إخفاقاتها.
وقــــد يكون الغــــرض غيــــر المعلن من 
تصعيــــد نبــــرة الهجــــوم علــــى الحكومة 
وتوجيــــه اتهامــــات لهــــا بالفشــــل، إبعاد 
الرئيس عبدالفتاح السيســــي عن معادلة 
الأزمة الاقتصادية المعقدة، والنأي به عن 
الخروقات التي ارتكبتها بعض الوزارات 
والهيئــــات الحكوميــــة، وتصبــــح التهمة 
موجهة إلى كل مسؤول تنفيذي تسبب في 

وصول الأوضاع إلى مستوى خطير.
وعبّــــر تراجــــع دور مجلــــس النــــواب 
المصري عن غيــــاب الرقابــــة البرلمانية، 
التي قادت إلى تداعيات سلبية على الأداء 
الحكومي، ولم ينشط المجلس في مواجهة 

أيّ جهــــة تخالــــف اللوائــــح والقوانين أو 
يســــتدعي وزيرا لمحاسبته على التقصير 
والإهمال، ولم يفتح الباب لمناقشة بعض 
القضايا الحيويــــة والمرتبطة بوقائع بها 

إهدار للمال العام.
وهنــــاك طلبــــات إحاطة كثيــــرة جرى 
تقديمهــــا إلى عدد من المســــؤولين، لكنها 
لم تقد إلى حلول ناجزة لمشكلات معقدة، 
ما ســــمح للحكومة بــــأن تمضي في تنفيذ 
سياســــاتها وخططهــــا الاقتصاديــــة دون 
اكتــــراث بوجــــود برلمــــان يجبرهــــا على 
تعديل المســــار، أمام افتقار بعض النواب 
لخبرات الرقابة وهيمنة أحزاب قريبة من 

الحكومة على مقاعد البرلمان.

وبـــدا مجلس النواب فـــي الكثير من 
الأحيان عاجزا عن المحاسبة المطلوبة، 
لأن معظم الأعضـــاء محرومون من حرية 
الحركـــة ولديهم التزامـــات حزبية بدعم 
الحكومـــة، بغـــرض تثبيـــت دعائم الأمن 
التيـــارات  مواجهـــة  فـــي  والاســـتقرار 
المعاديـــة، بلا اهتمـــام بعواقب الصمت 
علـــى الإخفاقـــات، والتي تقـــدم لخصوم 

السلطة هدايا سياسية مجانية.
وظهـــر عُمق الأزمة عندما اســـتقبلت 
الانتقـــادات  المصرييـــن  مـــن  شـــريحة 
البرلمانية الحادة للحكومة خلال مناقشة 
الحساب الختامي للموازنة بعدم اقتناع، 
من كثـــرة التعود علـــى أن يكون تصعيد 
دور مجلـــس النواب يرتبـــط بضرورات 
سياسية أو متطلبات مرحلية، لامتصاص 
غضب الشـــارع وإظهار البرلمان بصورة 

حسنة.
وترســـخت عند قطاع من المواطنين 
قناعة بأن البرلمـــان يتحرك وفق خطوط 
خضـــراء مرســـومة لـــه، بحكـــم تركيبته 
السياســـية، إلـــى درجـــة أن الكثيـــر من 
المصرييـــن اعتبـــروا انتفاضـــة بعـــض 
النـــواب ضد الحكومـــة مرتبطة باقتراب 
موعـــد الانتخابات التشـــريعية (مجلس 
الشـــيوخ في أغســـطس ومجلس النواب 
فـــي نوفمبـــر)، أي أن المعارضة الحالية 
لا تخلو من مغازلة الشـــارع بهدف إعادة 

انتخابها مرة أخرى.
وتبدو الأخطاء المالية التي كشفتها 
موازنـــة الدولـــة أشـــبه بجـــرس إنـــذار 
للدوائـــر الفاعلة في الســـلطة، وأن تقييد 
حـــق البرلمان في الرقابـــة وتقويم الأداء 
وتصويـــب السياســـات الخاطئة ســـوف 
يزيـــد الأزمـــة تعقيدا، ويخلـــف تداعيات 
خطيـــرة تتجـــاوز الحكومـــة، ولا غنـــى 
عـــن الاشـــتباك المنضبط بيـــن البرلمان 

والحكومة من وقت إلى آخر.

سلاح المخيمات الفلسطينية

يعود إلى واجهة المشهد في لبنان

صدمة لدى النواب من 

تحقيق هيئات خدمية 

أرباحا وسط سوء الخدمات 

المقدمة للمواطنين في 

مؤسسات تابعة لها

الكثير من المصريين 

اعتبروا انتفاضة بعض 

النواب مرتبطة باقتراب 

موعد الانتخابات التشريعية 

المقررة في نوفمبر

المقذوفات تتناثر بين 

أكثر من 50 مليون طن 

من الأنقاض التي تنتشر 

في أنحاء القطاع الصغير 

المكتظ بالسكان

فقاعة المديونية تكبر

انتفاضة برلمانية 

على الحكومة المصرية تكشف 

السياسة الاقتصادية
 غياب الرقابة على أداء الحكومة يكرس الوضع المالي 

القاتم في البلاد

صدم نواب في البرلمان المصري بحجم أرقام المديونية خلال نقاش الحساب 
الختامي للموازنة الذي تقدمت به الحكومة، ورفض بعضهم إقراره بسبب 
ما اعتبروه الارتفاع المستمر وغير المبرر في معدلات الاقتراض دون تحقيق 

نتائج ملموسة.

سكان غزة مجبورن على العيش 

وسط مخلفات قاتلة

المخلفات الحربية تنتشر في كامل القطاع



 طهــران - بدأ وزير الدفاع الســــعودي 
الأميــــر خالد بن ســــلمان، الخميس، زيارة 
إلى العاصمــــة الإيرانية طهران جاءت في 
غمرة حــــراك إقليمي ودولــــي هادف لنزع 
فتيــــل التوتّــــرات التي تمثّــــل الجمهورية 
الإســــلامية طرفــــا فيها وحلحلــــة الملفات 
والقضايا الخلافية بين إيران والمجتمعين 
الإقليمــــي والدولــــي ومــــن بينهــــا ملــــف 
برنامجهــــا النووي ودورهــــا في الصراع 
اليمنــــي وهو الملف الذي يهم الســــعودية 
بشــــكل مباشــــر ويُتوقّــــع أن يكــــون بندا 

رئيسيا على أجندة الزيارة.
وتحتــــاج إيران خلال فتــــرة الضغوط 
الأميركيــــة المتزايدة عليهــــا وعلى أذرعها 
فــــي المنطقة وفي مقدمتها جماعة الحوثي 
التــــي تتعرّض لحملة قصــــف أميركية بلا 
هوادة إلى دور ســــعودي لتلطيف الأجواء 
وخفض التصعيد الذي لم تتردّد واشنطن 
في التهديد بتوســــيعه ليشــــمل الإيرانيين 

بحدّ ذاتهم.

وجــــاء الاختيــــار علــــى الأميــــر خالد 
ليضطلع بقيادة هذا الدور السعودي نظرا 
لبصمته في تنفيذ المنظور الجديد للمملكة 
تجاه الملف اليمنــــي والتحوّل من محاولة 
حلّه عسكريا إلى الانخراط في جهد دؤوب 
ومثابر لإيجاد مخرج ســــلمي له وممارسة 
قــــدر كبير مــــن الصبر الإســــراتيجي على 
تعنّت الحوثيين وجنوحهم إلى التصعيد.

ولم يكن وزير الدفاع الســــعودي، وفقا 
لمصادر متعدّدة، بعيدا عن النجاح المتحقّق 
في صمود التهدئة في الجبهات الداخلية 
باليمن على الرغــــم من عدم تجديد الهدنة 
بشــــكل رســــمي بين الحوثيــــين والقوات 
المضادة لهم المجتمعة تحت راية معســــكر 
الشــــرعية اليمنية بعد انقضاء مدّتها في 

أكتوبر 2022.
وتعلم الرياض من جهة حاجة طهران 
للتهدئــــة، كمــــا تعلــــم بنفس القــــدر مدى 
التأثيــــر الإيراني في قرار جماعة الحوثي 

وتوجهاتها.
ولا ترغب الســــعودية بحــــدّ ذاتها في 
رؤية جهودهــــا للتهدئة فــــي اليمن تنهار 
بما يمكــــن أن يخلق بؤرة صراع واســــعة 
تتناقض ورغبتها في بسط أكبر قدر ممكن 
من الهدوء في محيطهــــا لتوفير الأرضية 
لاستكمال رؤيتها التنموية الطموحة التي 
تحتــــوي على مشــــاريع ضخمــــة برؤوس 
يمكــــن  لا  كبيــــرة  واســــتثمارات  أمــــوال 

استدراجها في أجواء الحرب والتوتّر.
وفــــي مظهر علــــى إصرار الســــعودية 
على المضي في تنفيذ منظورها الســــلمي 
فــــي اليمن على الرغم من بروز ســــيناريو 
الحســــم العســــكري ضــــدّ الحوثيــــين مع 
اشتداد الضربات الأميركية على مواقعهم 
ومنشــــآتهم وآلتهم الحربية، نفت المملكة 
انخراطها في أي محادثــــات مع الولايات 
المتحدة بشــــأن هجوم بــــري محتمل على 
الجماعة، وذلك ردّا على تقريرين إعلاميين 

أميركيين بهذا الشأن.
ولا يعني الرفض السعودي للانخراط 
فــــي أي جهــــد عســــكري ضــــدّ الحوثيين 
بالضرورة تضاربــــا مع توجّهات الحليف 
الأميركي، ذلك أنّ واشنطن تبقي بالتوازي 
مــــع انتهاجها خيار التصعيد العســــكري 
ضــــدّ الــــذراع اليمنيــــة لإيران علــــى باب 
التســــوية السياســــة مع طهــــران مفتوحا 

وهو مــــا تؤكّده المحادثات غير المباشــــرة 
التــــي بــــدأت قبل أيــــام بــــين الطرفين في 

العاصمة العمانية مسقط.
ويبدو أن إدارة ترامب تتخذ من خيار 
استخدام الآلة العســــكرية ضد الحوثيين 
وســــيلة للضغــــط علــــى إيــــران للحصول 
علــــى أفضــــل اتفاق ممكــــن معها بشــــأن 
الصاروخي  وبرنامجهــــا  النــــووي  ملفها 

وتدخلاتها في المنطقة.
وكان الأميــــر خالد بن ســــلمان قد زار 
واشنطن أواخر فبراير الماضي حيث التقى 
بوزيــــر الدفــــاع الأميركي بيت هيغســــيث 
ووزيــــر الخارجية ماركــــو روبيو وحصل 
علــــى تطمينات واضحة مــــن إدارة ترامب 

بشــــأن شــــراكتها مع الســــعودية لخصها 
هيغسيث بالقول إنّ شعار ”أميركا أولا لا 

يعني التخلي عن الشركاء.“
وعكست زيارة الأمير خالد إلى طهران 
على رأس وفد عســــكري بحدّ ذاتها تطورا 
كبيرا في العلاقات الســــعودية – الإيرانية 
منذ نجــــاح الوســــاطة الصينيــــة بينهما 

واستئنافهما للعلاقات الدبلوماسية.
وقالــــت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن 
المرشــــد الإيراني علي خامنئي تسلم لدى 
اســــتقباله الأمير خالد رســــالة من العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ونقلــــت عن خامنئي قولــــه إنّ العلاقة 
بين إيران والســــعودية، ”ســــتكون مفيدة 

لــــكلا البلديــــن ويمكن للدولتــــين أن تكملا 
بعضهمــــا البعض،“ فيمــــا نقلت عن وزير 
الدفاع السعودي القول ”جئت إلى طهران 
بأجنــــدة توســــيع العلاقــــات مــــع إيــــران 

والتعاون في جميع المجالات.“
وتشــــمل أجندة المباحثات التي ستتم 
خــــلال الزيارة بحســــب الوكالــــة ”ملفات 
تطوير العلاقات الدفاعية وتعزيز التعاون 
الإقليمي بهدف دعم الســــلام والاســــتقرار 
في المنطقة، إضافة إلى التنسيق في مجال 

مكافحة الإرهاب.“
وزيــــارة الأمير خالد هــــي ثاني زيارة 
يجريهــــا مســــؤول دفاعي ســــعودي رفيع 
المســــتوى إلــــى إيــــران منــــذ اســــتئناف 

العلاقــــات بين البلدين، حيث أجرى رئيس 
هيئة الأركان العامة الســــعودي فيّاض بن 
حامد الرويلي في وقت ســــابق زيارة إلى 
طهران بدعوة مــــن نظيره الإيراني وبحثا 
”فــــرص تطويــــر العلاقــــات الثنائيــــة بين 
البلدين فــــي المجال العســــكري والدفاعي 
بما يســــهم فــــي تعزيز الأمن والاســــتقرار 

بالمنطقة.“
وفــــي ســــبتمبر 2023 عــــاد التمثيــــل 
الدبلوماسي بين الســــعودية وإيران لأول 
مرة منذ قطع العلاقات الدبلوماســــية بين 
الرياض وطهــــران في 2016، ثم تم الاتفاق 
علــــى اســــتئناف العلاقــــات بشــــكل فعلي 

وكامل في مارس من العام ذاته.
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دفعة جديدة تضم المئات 
من المشمولين بسحب 

الجنسية في الكويت
الداخليــــة  وزارة  أعلنــــت  الكويــت -   
لتحقيــــق  العليــــا  اللجنــــة  أن  الكويتيــــة 
الجنســــية التابعــــة للــــوزارة اجتمعــــت، 
الخميس، برئاســــة رئيس الوزراء بالإنابة 
الشــــيخ فهد اليوســــف الصبــــاح وقررت 
ســــحب وفقد الجنســــية الكويتية من 962 
شــــخصا تمهيــــدا لعرضها علــــى مجلس 

الوزراء لإقرارها.
وهذه هي أحــــدث حصيلة من قرارات 
ســــحب وفقــــد الجنســــية، حيــــث قامــــت 
السلطات الكويتية خلال الشهور الماضية 
بســــحب وإســــقاط الجنســــية عن عشرات 

الآلاف من المواطنين لأسباب مختلفة.
وأوضحت الوزارة في بيان على منصة 
إكس للتواصل الاجتماعي أسباب قرارها 
مبينــــة أن 13 حالة من الحــــالات الجديدة 
لأشخاص يحملون جنسية أخرى، وهو ما 

لا يسمح به القانون الكويتي.
وأشــــارت إلــــى أن 268 حالــــة ســــحب 
جنســــية تمت بســــبب التزوير في أوراق 
رسمية بالإضافة إلى من يكون قد اكتسبها 

معهم بطريق التبعية.
كمــــا شــــمل القرار ســــحب الجنســــية 
من 681 شــــخصا وفقــــا ”للمصلحة العليا 
للبلاد“ ممن حصلوا على الجنســــية وفقا 
ومــــن يكون قد  لبنــــد ”الأعمــــال الجليلة“ 

اكتسبها معهم بالتبعة.
وســــبق للشــــيخ فهــــد أن أشــــار إلى 
توجيه حملة ســــحب الجنسية باتجاه من 
حصلوا عليها بحجّة أنهــــم قدموا أعمالا 
جليلة للبلد، مشيرا إلى أن الأمر لا يعكس 
الحقيقــــة وأن غالبية هؤلاء لم يقدموا تلك 

الأعمال وإنما خدموا بمقابل مادي.
واعتبر في تصريحــــات تلفزيونية أن 
الأعمــــال الجليلة يجب أن تكــــون موجهة 

لخدمــــة الكويت وليس لأفــــراد أو جهات، 
في إشــــارة إلى أن جهات بعينها رشــــحت 
الكثيرين لنيل الجنسية بناء على علاقات 

شخصية وفوائد متبادلة.
علــــى  الحاصلــــين  بعــــض  إن  وقــــال 
الجنســــية عبر هذا البند قدمــــوا خدمات 
لمســــؤولين أو أعضــــاء في مجلــــس الأمة 
بهدف كســــب الولاءات السياســــية، بينما 
حصــــل آخرون عليها مقابــــل مبالغ مالية، 

متسائلا ”ماذا قدّم هؤلاء للكويت.“
وأكد أن كل من حصل على الجنســــية 
الكويتية عبر هذه الطرق ســــيتم ســــحبها 
منــــه، مشــــددا علــــى أن الأعمــــال الجليلة 
الحقيقيــــة هــــي تلــــك التــــي تقــــدم خدمة 
اســــتثنائية للوطــــن مثل أبناء الشــــهداء 
الذيــــن ضحــــوا بأرواحهــــم، أو الأطبــــاء 
والمعلمين والمهندســــين الذين ساهموا في 
بنــــاء الدولة في فترة ما قبل النفط، عندما 

كانت الكويت تفتقر إلى الموارد المالية.
وخــــص بانتقــــاده شــــريحة الفنانين 
الذيــــن حصل بعضهم على جنســــية البلد 
تحت البند نفســــه متســــائلا عــــن طبيعة 
الأعمــــال الجليلــــة التــــي قدمهــــا بعــــض 
الفنانين، مشيرا إلى أن بعض من سُحبت 
منهم الجنســــية كانوا يحملون جنسيات 
أخرى ومذكّرا بأن الكويت تمنع ازدواجية 
الجنســــية وأن القانــــون يُلــــزم بســــحب 
الجنســــية الكويتية من أي شخص يحمل 

أو اكتسب جنسية دولة أخرى.
ولا تســــلم حملة ســــحب الجنسية في 
الكويــــت من بعض الانتقــــادات من جهات 
حقوقيــــة، لكن الســــلطات تصنف الحملة 
ضمــــن موجة الإصلاحــــات والقطع مع ما 
تقــــول إنه حالــــة من الفوضى والتســــيب 

شهدتها البلاد في فترات سابقة.

شيخ جنكي يرى تأثيرا لمسار العلاقات 

الإيرانية - الأميركية على الانتخابات العراقية
 أربيل (إقليم كردستان العراق) - توقّع 
السياســـي الكردي العراقي لاهور شيخ 
جنكـــي أن يكـــون للتجاذبـــات الجارية 
بين الولايـــات المتحدة الأميركية وتطور 
العلاقات بينهما في مسار غير معروف 
النهاية، تأثير مباشـــر على الانتخابات 
المنتظـــرة فـــي العـــراق لشـــهر نوفمبر 

القادم.
وذهـــب بتوقعاته حـــدّ ترجيح أن لا 
تجري تلـــك الانتخابـــات التـــي يوليها 
العراق أهمية بالغة في ســـياق الحفاظ 
على استقراره وتماسك نظامه، في حال 
لم تتوصّل واشـــنطن وطهران إلى اتفاق 
من خلال مسار المفاوضات التي بدأتاها 

مؤخرا بشـــكل غير مباشـــر في ســـلطنة 
عمان.

ويحيل كلام شيخ جنكي الذي يرأس 
حزبا حديث التأسيس يحمل اسم جبهة 
الشـــعب على شدّة الارتباط العراقي بكل 
من إيـــران والولايات المتحـــدة على حدّ 
سواء ما يعرّضه بشدّة لتأثيرات سياسة 

كل منهما وتوجهاتها.
وقال رئيس الجبهة لموقع ”رووداو“ 
الإخباري إنه في حال لم تتوصل طهران 
وواشـــنطن إلـــى اتفـــاق فالانتخابـــات 
العراقية ”قد لا تجرى“ أو قد ”تخلق لها 
مشاكل“، مشيرا إلى أنّ الأمر يعتمد على 

مآل المفاوضات بين الطرفين ونتائجها.

وعـــن تأثير عـــدم التمكّـــن من إتمام 
الاســـتحقاق الانتخابـــي علـــى الوضع 
الداخلـــي فـــي العراق، اســـتبعد شـــيخ 
جنكي أن يحدث فراغ دستوري في البلد، 
لكنّه لم يستبعد في مقابل ذلك أن تحدث 

فوضى.
وأكّد قولـــه ”بصراحة مما أعلمه إذا 
لـــم يتم التوصـــل إلى اتفاق بـــين إيران 
أنواعـــا  العـــراق  فســـيواجه  وأميـــركا 

مختلفة من المشاكل.“
وبشـــأن مشـــاركة حزبه في المناسبة 
بصـــدد  الحـــزب  إن  قـــال  الانتخابيـــة 

الاستعداد لذلك.
ويتحدّر لاهور شيخ جنكي سياسيا 
من الاتحاد الوطني الكردســـتاني الذي 
كان يتشـــارك رئاســـته مع ابن عمّه بافل 
جـــلال طالباني قبل أن يســـتأثر الأخير 
برئاســـة الحـــزب مـــا دفع شـــيخ جنكي 
لتأســـيس حزبه المســـتقل عـــن الاتحاد 
وقد شـــارك به لأول مـــرة في الانتخابات 
البرلمانيـــة الأخيـــرة لإقليـــم كردســـتان 
العـــراق وحصـــل على مقعـــد واحد في 

المجلس.
وتطرق شـــيخ جنكي في حديثه عن 
قضية التحالفـــات الكرديـــة الممكنة في 
الانتخابـــات العراقية القادمة خصوصا 
فـــي المناطق المتنـــازع عليها بـــين إقليم 
كردســـتان والدولة الاتحاديـــة العراقية، 
معتبـــرا أنّـــه ”إذا كان أي شـــيء يصب 
في مصلحة عـــدم ضياع أصوات الأكراد 
فـــي المناطق المتنازع عليهـــا، فأنا أرغب 
في مشـــروع كهـــذا، لأنني فـــي الماضي 
عندما كانـــت هناك انتخابـــات مجالس 
المحافظـــات، كان بإمكاني المشـــاركة أو 

الفوز بمقاعد أو حرق أصوات الأكراد.“
مشـــروعا  ”وجهـــت  قولـــه،  وتابـــع 
إلى الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 

والاتحاد الوطني الكردســـتاني وجميع 
الأطـــراف كي يحـــاول الأكراد المشـــاركة 
بصـــوت واحـــد لأنه كانت هنـــاك فرصة 
أمامهـــم للحصـــول على خمســـين زائد 
واحد، وحينهـــا كان بإمكانهم احتضان 
العـــرب والتركمان من موقـــع قوة، لكننا 

رأينا أنهم لم يفعلوا ذلك.“

وأوضـــح، ”الآن أيضـــا أي مشـــروع 
يخـــدم زيـــادة أصـــوات الأكـــراد أو منع 
ضيـــاع أصواتهـــم في المناطـــق المتنازع 
عليهـــا، خاصة فـــي كركوك، أنا مســـتعد 

للترحيب بأي مشروع من هذا النوع.“
وأفاد أنه ”إذا كان الأكراد مســـتعدين 
للنـــزول بقائمـــة واحدة في كركـــوك فأنا 
مســـتعد حتـــى لو لـــم يكن لدي مرشـــح، 
وســـأقوم بالحملة لهم من منزل إلى منزل 
من أجل مشـــروع توحيد صوت الأكراد،“ 
معتبـــرا أن ”القضيـــة أكبـــر منـــي ومن 
مرشحي ومن حزبي. فهوية أمة تتلاشى 

شيئا فشيئا وتضيع حقا.“
وعـــن تهديـــدات الولايـــات المتحـــدة 
للفصائل المسلحة في العراق رأى رئيس 
حـــزب جبهـــة الشـــعب أنهـــا جديـــة لأن 
الفصائـــل والمجاميع المســـلحة أصبحت 
تشـــكل خطـــرا علـــى مصالـــح الولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا فـــي المنطقـــة وأنّه 
سيتعين كبح جماحها بالرضا أو بالقوة.

رغبة سعودية في التهدئة وحاجة إيرانية لتلطيف الأجواء 

تحكمان أجندة زيارة الأمير خالد بن سلمان إلى طهران

الظــــــروف الإقليمية المحيطة بزيارة وزير الدفاع الســــــعودي الأمير خالد بن 
سلمان إلى طهران ترفع من قيمتها لدى الطرف الإيراني الخاضع مع حلفائه 
وأذرعه في المنطقة لحملة ضغوط أميركية شديدة ما يجعل صانع القرار في 
إيران يتطلع لدور الرياض في تلطيف الأجواء ومنع تدرج التصعيد الأميركي 

ضد الحوثيين في اليمن ليشمل إيران بحدّ ذاتها.

إيران تبحث عن مخرج من مأزقها

إيران تريد كسر نسق التصعيد ضد أذرعها قبل أن يشملها بشكل مباشر

تهديدات واشنطن للفصائل 

المسلحة جدية لأنها تشكل 

خطرا على المصالح الأميركية 

وسيتعين كبح جماحها 

بالرضا أو بالقوة

الأمير خالد مساهم رئيسي 

في التهدئة بإشرافه على 

التحول السعودي من 

الصراع في اليمن إلى رعاية 

السلام بين فرقائه

محاولة استشراف للقادم



 تشـــهد العاصمـــة الليبيـــة طرابلس 
منذ أيام حراكا سياســـيا يقوده ممثلون 
لرئيـــس مجلـــس النواب عقيلـــة صالح 
مـــع مهجـــري المنطقـــة الشـــرقية الذين 
غادروا مدنهم أثنـــاء وبعد المعارك التي 
قادها الجيـــش الوطني بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر ضـــد مجالس الشـــورى 
السياســـي  الإســـلام  وميليشـــيات 

والجماعات المتشددة في بنغازي ودرنة 
وأجدابيا وغيرها.

وعقـــد وفـــد صالـــح بقيـــادة رئيس 
لجنة المصالحة ميلود الأســـود عددا من 
اللقاءات مع شخصيات متنفذة ومهجرة 
مـــن المنطقـــة الشـــرقية إلـــى طرابلـــس 
ومصراتـــة، لبحـــث وتـــدارس الملفـــات 
العالقة وتحديد شـــروط ومتطلبات طي 
صفحـــة الماضي، بما يســـمح للمهجرين 
بالعـــودة إلـــى مناطقهـــم، لكـــن أغلـــب 

المواقـــف كانت تصب فـــي اتجاه رفض 
المبادرة نظرا لمـــا تصفه بعض الأطراف 
بفقدان الثقة وضبابية وغموض البنود 

المطروحة للنقاش.
واعتبر رئيس مجلس أعيان وحكماء 
بنغازي في المنطقة الغربية علي ســـاطي 
أن هناك شـــبابا يقبعون في الســـجون 
بســـبب قانـــون عقيلة صالـــح، وقال إن 
اللقاء الذي جمعه بعضو مجلس النواب 
والمفـــوض المختـــص بملـــف المصالحة 
الوطنيـــة ميلود الأســـود تم بنـــاء على 
اجتماع ســـابق ، مشيرا إلى أن ستة من 
المنطقـــة الشـــرقية حضروا هـــذا اللقاء، 
هم عضوان من أجدابيـــا، وعضوان من 
بنغازي، وعضوان من درنة، وقد سلموا 
للأســـود قائمـــة ببعض المطالـــب حتى 
تتبين لهـــم صحة نوايا البرلمان وجديته 

في التعامل مع هذا الملف.
وتابـــع ســـاطي أن القانـــون رقم 33 
لسنة 2014 هو الذي بموجبه قاتل بعض 
الشـــباب ضد ما يعرف بـعملية الكرامة، 
مؤكدا أن الشـــباب القابعين في ســـجن 
قرنـــادة لا يزالون يتعرضـــون للتعذيب 

الممنهج.
وفـــي ينايـــر الماضـــي أعلـــن رئيس 
مجلـــس النواب عقيلة صالح أن المجلس 
أطلـــق مشـــروع المصالحـــة الوطنية من 

خلال قانون العدالة الانتقالية.

وقـــال خـــلال جلســـة حواريـــة مـــع 
الإعلامـــي  للمركـــز  السياســـي  الفريـــق 
العدالـــة  ملامـــح  إن  المجلـــس  لرئيـــس 
الانتقاليـــة تنشـــئ لهـــذا الغـــرض هيئة 
وصندوقا ماليا داعما يخفف عن الميزانية 
العامة أعبـــاء عملها ولجانهـــا، وتتمكن 
من صرف التعويضات لمســـتحقيها ممن 
تعرضوا لانتهـــاكات ترتب عليها إضرار 

بهم.
وقوبـــل مشـــروع صالـــح للمصالحة 
السياســـية  القيـــادات  أغلـــب  برفـــض 
والميدانية في صفوف المهجرين، وخاصة 
مـــن أنصار رئيـــس دار الإفتـــاء الصادق 
الغرياني المعزول من قبل مجلس النواب 
منـــذ نوفمبـــر 2014، ومـــن المحســـوبين 
علـــى جماعة الإخـــوان وتنظيـــم القاعدة 
والمقربـــين مـــن رئيـــس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 

الدبيبة.
وقام عدد من خطباء المساجد الجمعة 
الماضية بدعوة المهجرين إلى عدم القبول 
بمشـــروع المصالحة ورفضه رفضا باتا، 
انطلاقا مـــن مقولة إن ما أخـــذ بالقوة لا 

يسترد إلا بالقوة.
وأكـــدت اللجنـــة التســـييرية لبلدية 
بنغازي فـــي المهجر أن برنامج المصالحة 
الوطنيـــة يمثـــل خيـــارا إســـتراتيجيا لا 
رجعـــة فيـــه، مشـــددة على أنـــه لا يجوز 

لأي جهـــة أو فرد احتكاره أو اســـتغلاله 
لأجندات خاصة.

وأعربت اللجنة عن رفضها للتحركات 
والاجتماعات التــــي يقودها رئيس لجنة 
العدالــــة والمصالحــــة الوطنيــــة بمجلس 
نواب طبــــرق فــــي طرابلــــس، ووصفتها 
بأنها تفتقر للشرعية القانونية وتتجاوز 

الاتفاق السياسي الليبي.

وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي هو 
الجهة المخوّلــــة بقيادة ملــــف المصالحة، 
داعيــــة المجلس وحكومة الوحدة الوطنية 
إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف تلك 

التجاوزات.
الأســــرى  أهالــــي  رابطــــة  وأكــــدت 
والمعتقلــــين والمفقوديــــن لمدينــــة بنغازي 
أن بعــــض الأطراف السياســــية في ليبيا 
تحاول اســــتغلال ملف المصالحة الوطنية 
لتحقيق مكاسب سياسية خاصة، مشيرة 

إلى أن ذلــــك يعيق تحقيق العدالة، وقالت 
فــــي بيــــان مرئي إنهــــا الجهــــة الوحيدة 
المخولــــة بالتفاوض مع أســــرى مهجري 
بنغازي التابعين لخليفة حفتر، خاصة في 

كل ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية.
”المصالحــــة  أن  الرابطــــة  وأبــــرزت 
الوطنية لا تتم إلا بإغلاق ملف معاناة وظلم 
أبنائنا الأسرى والمعتقلين والمفقودين منذ 
أكثر من 10 ســــنوات في ســــجون المنطقة 
الشــــرقية، في ظل الانتهاكات الجســــيمة 
والظروف اللاإنســــانية التــــي يتعرضون 
مؤكــــدة على وجوب إطلاق ســــراح  لها،“ 
الأســــرى والمحتجزيــــن ومعرفــــة مصيــــر 
المفقودين قبــــل أي مصالحة، ”وإذا كانت 
هناك مفاوضات لإتمــــام هذا الأمر، فنحن 
جاهزون للتفاوض والحوار، وأي مبادرة 
أو اتفاقــــات خارج الرابطــــة غير معنيين 
بهــــا، فنحــــن الجهــــة الوحيــــدة المكلفــــة 

بالحوار والتفاوض والاتفاق.“
وقــــال أصحــــاب البيان بعــــد اجتماع 
مــــع مبعوثي مجلــــس النــــواب ”هؤلاء لا 
يملكون ضمانًا واحدا لحماية المهجرين، 
بل يسوقونهم إلى المجهول، ويعرضونهم 
مردفين أن  للخطف والقتــــل والتنكيــــل،“ 
قضيــــة المهجرين لا تتعلــــق بمناصب أو 
مكاســــب مادية، بل بإزهاق الأرواح وهدم 
البيــــوت، والــــزج بمعارضــــي حفتــــر في 

السجون.
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 تونس - أعاد البرلمان التونســـي إثارة 
تأســـيس المحكمـــة الدســـتورية التي طال 
انتظارهـــا فـــي البلاد، بعد تكـــرر المطالب 
علـــى امتداد الســـنوات الســـابقة الداعية 
إلى تأســـيس المحكمة للنظر في النزاعات 
السياســـية الكبرى، وهو مـــا طرح بجدية 
نـــواب  مجلـــس  نجـــاح  إمكانيـــة  مـــدى 
الشـــعب في تمرير مشروع قانون المحكمة 

الدستورية.
وتقول أوساط سياسية، إنه على الرغم 
مـــن التنصيص على المحكمة الدســـتورية 
في دستور البلاد لسنة 2014 وإعادة ضبط 
تركيبتها واختصاصها في دســـتور 2022، 
إلا أنهـــا ظلـــت محل تجاذبـــات ومناكفات 

سياسية في البلاد.
بأهمية  الدســـتورية  المحكمة  وتحظى 
بالغة، إذ مـــن ضمن اختصاصاتها مراقبة 
دستورية القوانين والمعاهدات فضلا على 
أنه في حال حصول شـــغور في الرئاســـة 
فرئيس المحكمة هو الذي يحل مكان رئيس 
الدولة في حالـــة العجز التام أو الوفاة أو 

الاستقالة. 
وقام عـــدد من النواب بإيـــداع مقترح 
قانـــون لدى مكتب الضبـــط بمجلس نواب 
الشـــعب، لإنشـــاء وتنظيم عمـــل المحكمة 
الدســـتورية بمبـــادرة مـــن كتلـــة لينتصر 

الشعب ومساندة نواب آخرين.
وأكّـــد النائب علي زغـــدود عضو كتلة 
لينتصر الشعب، في تصريح لإذاعة محلية، 
أنّ مقتـــرح القانـــون يهدف إلى اســـتكمال 
المؤسّســـات الدســـتورية لأنّه حـــان وقت 
إيقاف العمـــل بمقتضى الأحكام الانتقالية 

وإحكام وضع أسس البناء القاعدي.
وفي الدســـتور التونسي الجديد لسنة 
2022، تنـــص المـــادة 125 علـــى أن المحكمة 
الدســـتورية هيئة قضائية مستقلة تتألف 
من تســـعة أعضاء يتم تعيينهـــم بأمر من 

رئيس الجمهورية.
ولم تتمكن الكتل البرلمانية من انتخاب 
ســـوى عضو واحد في مارس 2018 من بين 
4 أعضاء بســـبب الخلافـــات والتجاذبات 

الحزبية، فيما رفض الرئيس قيس ســـعيد 
في 2021 ختم مشـــروع قانـــون يقر إدخال 

تعديلات على قانون المحكمة الدستورية.
وقالت أستاذة القانون الدستوري منى 
كريمّ ”أخيرا اهتم البرلمان التونسي بملف 
المحكمة الدستورية، وهي استفاقة مبشرة 

من البرلمان رغم تأخرها.“

وأضافت في تصريح لـ“العرب“، ”اليوم 
وضع مشـــروع قانون المحكمة الدستورية، 
وإن كان الاقتـــراح من قبـــل الرئيس قيس 
ســـعيد فمـــن الممكـــن أن يتحقـــق، لكن إذا 
كانـــت المبادرة ذاتية من قبل بعض النواب 
فحظوظها ضئيلة فـــي النجاح، وحتى إن 
مرّ مشروع القانون فسوف يخضع لإجراء 
إجباري وهو ختم رئيس الجمهورية، لكن 

الرئيس قد لا يقبل ختمه.“
وتابعت أســـتاذة القانون الدستوري 
“ لم تكـــن هناك إرادة سياســـية لإرســـاء 

لكـــن   ،2014 فـــي  الدســـتورية  المحكمـــة 
اليوم الإجراءات ســـهلة جـــدا والمحكمة 
الدســـتورية متكونـــة من تســـعة أعضاء 

يختارهم رئيس الجمهورية.“
وجـــاء فـــي الفصـــل 125 أنّ المحكمة 
الدســـتورية تتركـــب من تســـعة أعضاء، 
ثلثهـــم الأول مـــن أقـــدم رؤســـاء الدوائر 
بمحكمـــة التعقيـــب، والثلـــث الثاني من 
أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة 
الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم 

أعضاء محكمة المحاسبات.
وأثيـــر ملـــف المحكمـــة الدســـتورية 
عقب وفاة الرئيس الســـابق الباجي قايد 
السبسي في 25 يوليو 2019 حيث تعددت 
ســـيناريوهات ملء شغور منصب رئيس 
الجمهوريـــة قبـــل أن يتم تعيـــين رئيس 
البرلمـــان حينهـــا محمد الناصر رئيســـا 

مؤقتا للبلاد.
وأفـــاد المحلل السياســـي معز الحاج 
منصور أن ”إرســـاء المحكمة الدستورية 
مـــن بين المطالب التي طالبت بها مختلف 
النخب السياسية في تونس منذ سنوات، 
ومـــن المهم جـــدا أن يتم إرســـاء محكمة 
دستورية حتى نخرج من مرحلة الأحكام 

الانتقالية.“
أن ”غيـــاب المحكمة  وأكـــد لـ“العرب“ 
الدســـتورية أثـــار جـــدلا في الســـنوات 
الماضيـــة، خصوصا فـــي تطبيق الفصل 
80 مـــن قبل الرئيس قيس ســـعيد في 25 
يوليو 2021، والآن نحتاج إلى هذا الهيكل 

للنظـــر فـــي مختلف النزاعات والمســـائل 
السياسية.“

وتساءل الحاج منصور ”هل الظروف 
السياسية الحالية وحالة عدم الاستقرار 
من  ســـتمكننا  والاجتماعي  الاقتصـــادي 
الوصول إلى إرســـاء محكمة دستورية؟“ 
لافتا إلـــى أن ”البرلمان الحالي فشـــل في 
المصادقـــة علـــى قوانين يمكـــن أن تغير 
القائم  والاجتماعي  الاقتصـــادي  الوضع 

في البلاد.“
واســـتطرد قائـــلا ”ربما هـــي مبادرة 
للخروج مـــن حالة العطالـــة التي يعاني 

منها البرلمان.“
”عنـــد  فإنـــه   109 المـــادة  وبحســـب 
شـــغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة 
أو لاســـتقالة أو لعجز تام أو لأي ســـبب، 
يتولـــى رئيس المحكمة الدســـتورية فورا 
مهام رئاســـة الدولة بصفـــة مؤقتة لأجل 
أدنـــاه خمســـة وأربعون يومـــا وأقصاه 
تسعون يوما.“ وفيما يتسع الجدل حاليا 
حيال عدم تشـــكيل المحكمة الدســـتورية 
ضمن حالة اســـتقطاب سياســـي حاد في 
تونس، تلتـــزم الســـلطات الصمت تجاه 

المسألة.
وســـبق أن رفـــض الرئيـــس ســـعيد 
قانون المحكمة الدستورية المعدل، لإرساء 
محكمـــة تهـــدد نفـــوذه وربمـــا عزله من 
منصبه، مبررا ذلك بدوافع دســـتورية، إلا 
أن شـــخصيات سياسية رجحت أن يكون 
الرفض مدفوعا بأسباب سياسية حينها.

هيكل دستوري طال انتظاره

هل ينجح البرلمان التونسي 

في تمرير قانون المحكمة الدستورية
عدد من النواب يقدمون مقترح قانون لإنشاء وتنظيم عمل المحكمة

ــــــرت مجددا في تونس مســــــألة  أثي
تأســــــيس المحكمة الدستورية التي 
كانت عنوانا للتجاذبات السياسية 
بعــــــد 2011، وفصلا مــــــن فصول 
في  الصلاحيات  ــــــى  عل الصــــــراع 
ــــــلاد، حيث تقدم عدد من النواب  الب
بمشروع قانون لإرساء هذا الهيكل 
ــــــت الآراء السياســــــية  ــــــذي تباين ال

بشأن تأسيسه.

 الربــاط - أشـــاد رئيس برلمـــان أميركا 
هيرنانديـــز،  رينـــي  كارلـــوس  الوســـطى 
علـــى رأس وفد هـــام، بالتنمية الشـــاملة 
التي تشـــهدها الأقاليم الجنوبية للمغرب 
تحت قيـــادة العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، مـــع تأكيـــد موقـــف المنظمـــة 
البرلمانية الإقليمية الداعم للوحدة الترابية 
للمملكة، والمســـاندة الواسعة التي يحظى 
بها مخطط الحكم الذاتـــي باعتباره الحل 
الجـــدي والواقعـــي الوحيد لهـــذا النزاع 

المفتعل.  
وعبر رئيســـا غرفتي البرلمان المغربي 
ومســـؤولون كبـــار بجهـــة الجنـــوب على 
المشـــاركة الفعالة لأبناء الأقاليم الجنوبية 
فـــي تدبير شـــؤونهم المحلية، ســـواء على 
السياســـي،  أو  الاقتصـــادي  المســـتوى 
بتقـــديم النموذج التنموي الجديد للأقاليم 
الجنوبية، إلى جانب الدعم الواســـع الذي 
يحظى بـــه مخطط الحكـــم الذاتي من قبل 
ممثلي السكان المحليين والمجتمع الدولي.

علـــى  البرلمانـــي  الوفـــد  واطّلـــع 
تشـــهدها  التـــي  التنمويـــة  الديناميكيـــة 
الأقاليـــم الجنوبية في مختلـــف المجالات، 
والمشـــاريع الكبرى والمهيكلة التي أطلقها 
الملك محمد الســـادس، خاصة في قطاعات 
المهنـــي  والتكويـــن  والتعليـــم  الصحـــة 
والبنيـــات التحتية من طـــرق وموانئ، ما 
جعـــل من الأقاليم الجنوبيـــة مركزا رياديا 
ونموذجـــا تنمويا يربط المملكـــة بأفريقيا 

وأوروبا وأميركا اللاتينية.
وأكد كارلوس هيرنانديز رئيس برلمان 
أميـــركا الوســـطى (البرلاســـين)، أن زيارة 
الوفد إلـــى مدينة العيون فرصة ســـانحة 
للوقـــوف على حجـــم التقـــدم الاقتصادي 
الأقاليـــم  تعرفـــه  الـــذي  والاجتماعـــي 
الإســـتراتيجية  بالمكانة  منوها  الجنوبية، 
للمملكة المغربية، والاحتـــرام الكبير الذي 
تحظـــى به تحـــت القيادة الحكيمـــة للملك 
محمـــد الســـادس، ”ما يجعل مـــن المغرب 
شـــريكا إســـتراتيجيا ومحورا مهما نحو 
القارة الأفريقية والمنطقة العربية بالنسبة 

إلى أميركا الوسطى.“
قـــال  الوفـــد،  مـــع  اجتمـــاع  وأثنـــاء 
عبدالسلام بكرات، والي (محافظ) العيون 
– الســـاقية الحمـــراء، إن ”المملكـــة تنظـــم 
انتخابات تشـــريعية وجماعية في الأقاليم 
الجنوبية، آخرها ســـنة 2021، ورغم ضغط 
موالين لبوليســـاريو على السكان لمقاطعة 
الانتخابـــات إلا أن المفاجـــأة أنه ســـجلت 
أعلى نسبة من المشاركة في الانتخابات في 
أقاليم الصحراء، بنحو 69 في المئة، ولذلك 
دلالة سياسية قوية، أي إن مواطني الجهة 

منخرطون في تنمية الجهة.“
أثنـــاء  المغربـــي  المســـؤول  وشـــدد 
اســـتقبال رئيس برلمان أميركا الوســـطى 
والوفـــد المرافق له في مقـــر ولاية العيون 
أنه ”بخلاف ما يقول البعض، فإن ســـكان 

الأقاليـــم الجنوبيـــة ممثلـــون فـــي جميع 
الجهـــات، والدليـــل أن رئيـــس المؤسســـة 
التشـــريعية، الغرفة الثانيـــة، ابن العيون 
ومن الذين ساهموا منذ استرجاع الأقاليم 
الجنوبيـــة في بنـــاء الجهـــة، والمغرب بلد 
واحد بتنوعه الثقافي والجغرافي،“ مشددا 
على أن ”الجهوية المتقدمة تســـعى لإعطاء 
إشـــارة واضحة فـــي ما يتعلـــق بالقضية 

الوطنية.“
والتزمت المملكة المغربية بتمكين سكان 
الأقاليـــم الجنوبية بأدوارهـــم في مختلف 
هيئـــات الجهـــة، إذ نـــص مقتـــرح الحكم 
الذاتـــي، علـــى ”تولـــي ســـكان الصحراء، 
شـــؤونهم  تدبيـــر  ديمقراطـــي،  وبشـــكل 
بأنفســـهم مـــن خـــلال هيئات تشـــريعية 
باختصاصات  تتمتع  وقضائية،  وتنفيذية 
حصرية، كما ســـتُوفر لهم المـــوارد المالية 
الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، 
والإســـهام الفعال في الحيـــاة الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية للمملكة.“

وأكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس 
المستشارين، على المشـــاركة الفعالة لأبناء 
الأقاليـــم الجنوبية فـــي تدبير شـــؤونهم 
المحلية، سواء على المســـتوى الاقتصادي 
أو السياســـي، مبرزا الدعم الواســـع الذي 
يحظى به مخطط الحكـــم الذاتي باعتباره 
الحل الجدي والواقعي الوحيد لهذا النزاع 

المفتعل.  
لتجديـــد  مناســـبة  اللقـــاء  وشـــكل 
التأكيـــد على متانة العلاقـــات التي تجمع 
مجلســـي المستشـــارين والنـــواب وبرلمان 
أميركا الوســـطى، وعلى الأهمية المتزايدة 
التـــي يكتســـيها التعـــاون البرلمانـــي بين 
المؤسستين، في ضوء التحولات الإقليمية 
والدولية وما تفرضـــه من ضرورة تكثيف 
التنســـيق وتبادل التجارب فـــي المجالات 

ذات الاهتمام المشترك.
وانضـــم البرلمان المغربي بمجلســـيه، 
إلى برلمان أميركا الوســـطى ( البرلاســـين) 

بصفة عضو ملاحظ في 16 يونيو 2015.
ويعتبر هذا البرلمـــان بمثابة منظومة 
للاندمـــاج الجهـــوي بأميـــركا الوســـطى 
ويضم ست دول هي غواتيمالا والسلفادور 
وبنامـــا  ونيكاراغـــوا  والهنـــدوراس 

وجمهورية الدومينيكان.

برلمان أميركا الوسطى يشيد 

بتنمية الصحراء ومخطط 

الحكم الذاتي للمغرب

مبادرة عقيلة صالح بفتح باب العودة أمام مهجري شرق ليبيا 

تصطدم بغياب الثقة ومصالح المتنفذين

عدد من خطباء المساجد 

دعا الجمعة الماضية 

المهجرين إلى عدم القبول 

بمشروع المصالحة ورفضه 

رفضا باتا

نص مقترح الحكم الذاتي 

أكد على تولي سكان 

الصحراء تدبير شؤونهم 

بأنفسهم من خلال هيئات 

تشريعية وقضائية

محمد ماموني العلوي

عقيلة صالح يريد طي صفحة الماضي

{الحكم الذاتي} للصحراء المغربية:
نقطة ساخنة في جدول المجتمع الدولي
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الحبيب الأسود

ربما هي مبادرة 

من البرلمان للخروج 

من حالة العطالة

معز الحاج منصور

إن كان الاقتراح من قبل 

الرئيس قيس سعيد 

فسيتحقق

م
ّ

منى كري

خالد هدوي



 أمســتردام - فـــازت صـــورة مؤثرة 
جدا لطفل فلسطيني عمره تسع سنوات 
بتـــرت ذراعـــاه إثـــر هجوم إســـرائيلي 
على غـــزة، بجائزة وورلد بـــرس فوتو، 
أعرق مســـابقة للتصوير الصحفي، في 

نسختها لعام 2025.

وتظهـــر الصـــورة، التـــي التقطتها 
”نيويورك  لحســـاب  أبوالعـــوف  ســـمر 
تايمـــز“، الطفـــل محمـــود عجـــور الذي 
أجلـــي إلـــى الدوحـــة بعد انفجـــار أدى 
إلى بتر ذراعه وتشـــوهت الأخرى العام 

الماضي.

وقالت لجنة التحكيـــم الخميس إن 
المنافســـة على جائزة هـــذا العام ضمت 
60 ألـــف صورة مـــن نحـــو أربعة آلاف 
مصور فوتوغرافي فـــي مختلف أنحاء 
العالـــم، وكانـــت المواضيع الرئيســـية 
تركز علـــى الصراع والهجـــرة والتغير 

المناخي.
وصرّحـــت أبوالعوف خلال تســـلّم 
الجائزة في أمستردام بأن ”العمل على 
هذا المشـــروع تجربة فريـــدة من نوعها 

لكنها مؤلمة.“
وأكّدت المصورة التي تعلّمت بمفردها 
أصـــول التصوير الصحفي أن ”الأطفال 
الفلسطينيين دفعوا ثمنا باهظا للفظائع 
التـــي قاســـوها. ومحمـــود هـــو واحد 

منهم.“
وأبوالعـــوف مـــن غـــزة أيضا وتم 
إجلاؤهـــا فـــي ديســـمبر 2023. وتقوم 
حاليـــا بتصوير فلســـطينيين مصابين 
بجروح بالغـــة وموجودين في الدوحة. 
وهـــي أوّل مصـــورة فلســـطينية تفوز 

بجائزة وورلد برس فوتو.
وقالـــت أبوالعـــوف ”مـــن أصعـــب 
الأمور التـــي قالتها لي والـــدة محمود 
أنه عندمـــا أدرك أن ذراعيه بترتا، كانت 
أول عبـــارة قالهـــا كيـــف ســـأتمكن من 

معانقتك.“
وقالـــت المديـــرة التنفيذيـــة لوورلد 
برس فوتو جمانة الزيـــن خوري ”إنها 
صـــورة صامتة لكن معبّـــرة جدا. تخبر 
قصـــة صبي واحد، لكنهـــا تروي أيضا 
قصة حـــرب واســـعة النطاق ســـتترك 

تداعيات على أجيال.“
وأثنت لجنة التحكيم على ”التركيبة 
بالضوء“  والاهتمـــام  للصـــورة  القوية 
وعلـــى موضوعهـــا الـــذي يدفـــع إلـــى 
التفكير خصوصا في الأســـئلة المتعلقة 

بمستقبل محمود.

ويتمرن الصبـــي حاليا على الألعاب 
علـــى هاتفـــه ويتعلـــم الكتابـــة ويفتـــح 

الأبواب بقدميه، وفق اللجنة.
وقال منظمو جائزة وورلد برس فوتو 
فـــي بيان إن ”حلـــم محمود بســـيط: يريد 
أن يحصـــل على طرفـــين اصطناعيين وأن 

يعيش حياته كأي طفل آخر.“

واختــــارت اللجنــــة أيضــــا صورتــــين 
لجائــــزة المرتبــــة الثانية، الصــــورة الأولى 
بعنــــوان ”جفــــاف فــــي الأمازون“ بعدســــة 
موسوك نولتي لحســــاب بانوس بيكتشرز 
ومؤسسة بيرثا، تظهر رجلا في حوض نهر 
جاف في الأمازون حاملا مؤنا إلى قرية لم 

يكن الوصول إليها ممكنا إلا بقارب.
والصورة الثانية بعنوان ”عبور ليلي“ 
للمصور جون مور لحساب غيتي إيميجز، 
تظهر مهاجريـــن صينيين يتجمعون حول 
نار خلال تســـاقط أمطار فـــي طقس بارد، 

بعد عبور الحدود الأميركية – المكسيكية.
واطلعت لجنـــة التحكيم علـــى 59320 
صورة بعدســـات 3778 مصـــورا صحافيا 
لاختيار 42 صورة فائزة من مختلف أنحاء 

العالم.
واختيـــر مصورون مـــن وكالة فرانس 
برس أربـــع مرات للفوز بجائـــزة إقليمية، 
وفاز لويس تاتو ومقره في نيروبي في فئة 
”الأحداث“ في منطقة أفريقيا عن مجموعة 

من الصور تظهر انتفاضة شباب كينيا.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- يختبر تطبيـــق تيك توك وظيفة تتيح 
لمســـتخدميه إضافـــة ”حواش ســـفلية“ 
(فوتنوتس) توضح سياق مقاطع الفيديو 
التي قد تحتوي علـــى معلومات خاطئة 

أو مضللة.
وأعلـــن التطبيق التابـــع للمجموعة 
الصينية بايت دانس الأربعاء إطلاق هذه 
الأداة المشـــابهة لـ“ملاحظـــات المجتمع“ 
التـــي أتاحتها منصة إكـــس، ثم اعتمدت 
مثلها مجموعـــة ميتا المالكة لفيســـبوك 

وإنستغرام.
وســـيقيّم تطبيـــق تيـــك تـــوك هـــذه 
الوظيفـــة أولا في الولايات المتحدة حيث 
يبلغ عدد مســـتخدميه نحو 170 مليونا، 
وقـــد يتعـــرض للحظـــر بموجـــب قانون 

لحماية الأمن القومي.
وعلى عكس شـــبكتي إكـــس وجزئيا 
ميتـــا، ســـيواصل تطبيـــق تيـــك تـــوك 
برنامجـــه المخصص لتقصـــي الحقائق 
بهدف مكافحـــة المعلومات المضللة، على 
ما أكد مديـــر العمليات آدم بريســـر في 

بيان.
فوتنوتـــس  حواشـــي  أن  وأوضـــح 
ســـترتكز ”على المعرفة الجماعية لمجتمع 
تيك توك من خلال تمكين الأشـــخاص من 
إضافـــة معلومـــات ذات صلة بالمحتوى“ 

على المنصة.
وأضـــاف أن الأداة ”ســـتضاف إلـــى 
مجموعـــة التدابير“ التـــي اعتمدها تيك 
توك لمســـاعدة الناس ”على فهم موثوقية 
المحتوى والوصـــول إلى مصادر موثوق 
بهـــا، كملصقـــات المعلومـــات، ووظيفـــة 
البحـــث، وبرنامج تقصي الحقائق“ على 

المنصة.
مســـتخدميه  تـــوك  تيـــك  ودعـــا 
البالغـــين فـــي الولايات المتحـــدة الذين 
لـــم يخالفوا طوال ســـتة أشـــهر قواعد 

الخدمـــة إلـــى التقدم بطلب للمســـاهمة 
في ”فوتنوتس“.

وســــيكون في إمكانهم أيضــــا تقييم 
الملاحظات التي كتبها أشــــخاص آخرون. 
على تيك  وستظهر تلك التي تُعَدّ ”مفيدة“ 
توك، وســــيتاح لجميع المســــتخدمين بعد 
ذلك التصويــــت عليها بدورهم، بحســــب 

بريسر.
وآمل على ســـبيل المثال في أن توفر 
هذه الملاحظات معلومات حول مواضيع 
علميـــة، أو توضيحات للإحصاءات التي 
قد تعطي انطباعات مضللة، أو تحديثات 

عن الأحداث الجارية.
وستُســـتخدَم أيضـــا للمحتوى الذي 
المنظمـــات  منـــه  التحقـــق  تســـتطيع  لا 
الخارجيـــة وشـــركاء تيك تـــوك (كوكالة 

فرانس برس).
وأوقفـــت مجموعـــة ميتا فـــي وقت 
ســـابق من هذا العام برنامجها لتقصّي 
صحة الأخبار في الولايات المتحدة الذي 
أدرجه رئيـــس المجموعة مارك زوكربيرغ 

ضمن أشكال ”الرقابة“.
واستعيض عنه بتقييمات مجتمعية 
مماثلة لتلك التي اعتمدها إيلون ماســـك 
على إكس والتي يرى باحثون ومنظمات 
غير حكومية أنهـــا محدودة الفاعلية في 

مكافحة المعلومات المضللة.
ويشـــهد قطاع التكنولوجيا منافسة 
محتدمة بـــين العمالقة الثلاثـــة، ويبدو 
أن تيـــك توك تزيـــد شـــعبيته يوما بعد 
يـــوم من خـــلال المزايـــا التـــي يطلقها، 
فقد بـــدأت المنصة قبل حوالي أســـبوع 
اختبـــار منصـــة باســـم ”تيك تـــوك فور 
أرتيستس“ تســـتهدف مساعدة الفنانين 
في بناء مســـيرتهم المهنيـــة. وتوفر هذه 
المنصة الجديدة للفنانين أدوات لترويج 
أغانيهم وفهم مقاييس الأداء والتواصل 

مع جمهورهم.

ميديا 
أونلاين

صورة وتأثير

لجنة التحكيم أثنت على 

{التركيبة القوية للصورة 

والاهتمام بالضوء} وعلى 

موضوعها الذي يدفع إلى 

التفكير في محمود

 الربــاط - اســـتنكر ناشـــطون مغاربة 
التقاريـــر المتتاليـــة التي نشـــرتها قناة 
الجزيـــرة القطريـــة وتتضمـــن محاولات 
علـــى  المواطنـــين  لتحريـــض  ”خفيـــة“ 

الموانـــئ  ”اســـتخدام  بزعـــم  الحكومـــة 
العســـكري  العتـــاد  لعبـــور  المغربيـــة 

الأميركي المتجه إلى إسرائيل.“
وقد أشـــارت قناة الجزيـــرة في أحد 
التقاريـــر إلـــى أن المغاربـــة يحتجـــون 
بعد أنبـــاء عن اســـتخدام موانئ المملكة 
لمصلحة إســـرائيل، في حـــين أن المصادر 
الرســـمية ذكرت ذلك، واعتبر ناشـــطون 
أن الجزيـــرة تقـــوم بمحاولات مكشـــوفة 
للتحريض وإثـــارة الفتنة في بلادهم، إذ 
أن التقرير نفســـه جاء فيـــه أن ”مصدرا 
مســـؤولا في مينـــاء طنجـــة، فضل عدم 
ذكر اسمه، نفى علم إدارة الميناء بوجود 
شـــحنات أســـلحة أو معدات عســـكرية 
ضمن الحاويات القادمة، على متن ســـفن 

الشركة.“

وقـــال ”إن الأمـــر يتعلق بمـــا يُعرف 
بـ‘إعادة الشحن الدولي‘ والذي لا يستلزم 
إطـــلاع الإدارة المينائيـــة على محتويات 
التصريحات  إلـــى  وأحـــال  الحاويـــات، 
الرسمية لشـــركة ميرسك التي نفت فيها 
نقل أي أسلحة أو ذخائر عبر سفنها إلى 

إسرائيل.“
وكانت الشـــركة قد وزعت تصريحات 
صحفية بشـــأن هذه الحمولة، نفت فيها 
أن تكون سفنها التي ستتوقف في ميناء 
طنجة المتوســـط تنقل أســـلحة أو ذخائر 

إلـــى إســـرائيل أو أن عمليـــة النقل تتم 
لمصلحة وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقد اســـتندت قناة الجزيـــرة القطرية 
في عنوانها إلى شكوك واتهامات لا صحة 
لها، ما اعتبره ناشـــطون يشير إلى وجود 
نية مبيتة لبث الفتنة اســـتنادا إلى مزاعم 
التيار الإسلامي لاسيما أن القناة منبر لهم 

في العالم العربي. وقال ناشط:

وعلق آخر:

وتساءل ناشـــطون لماذا لا تسلط قناة 
الجزيرة الضوء على علاقة قطر بإسرائيل، 
مضيفـــين أنهـــم لم يســـمعوا عـــن خروج 
مظاهرات تدين العدوان الإســـرائيلي على 
غزة في قطـــر أو الجزائر التي تســـير في 
ســـياق المزايدة على الموقـــف المغربي، في 
حين احتضنت الشوارع المغربية المئات من 
المســـيرات التضامنية مع غـــزة والرافضة 

للعدوان، وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

وكتب آخر:

وطالـــب العديـــد من الناشـــطين بطرد 
قناة الجزيرة من المغرب بعد نشـــر تقارير 

اعتبروها مسيئة لبلادهم:

ويقول ناشطون مغاربة إن إعلاميين 
جزائريين في قناة الجزيرة يشاركون في 
حملـــة ضد بلادهم، إذ ســـبق أن هاجمت 
المذيعـــة خديجـــة بن قنة ســـيادة المغرب 
ووحدتـــه الترابيـــة في جل منشـــوراتها 
عبر حساباتها الشـــخصية. وفي الوقت 
الذي يحرص فيه حفيظ الدراجي، معلق 
قنوات ”بي إن ســـبورت“، على تشـــويه 
صورة المغرب في كل المناســـبات، قررت 
شـــبكة الجزيـــرة القطريـــة الانتقـــام من 
عبدالصمد ناصـــر، الصحافي في القناة 

الإخباريـــة الذي كان من المســـاهمين في 
نجاحها، بســـبب تدوينة له عبر حسابه 
الشـــخصي على إكس دافع مـــن خلالها 
على ”شـــرف المغربيات، الـــذي طاله أحد 
الأبـــواق الإعلاميـــة للنظـــام العســـكري 

الجزائري.“
للصحافة  الوطنيـــة  النقابة  وكشـــفت 
المغربية وجود ضغط من أحد مدراء القناة 
القطرية يحمل الجنسية الجزائرية، يعطي 
الكثيـــر من التكهنات حول نســـب التوغل 
الجزائري فـــي القناة، والـــذي يتزامن مع 
تقارب مشبوه لها مع السلطات الجزائرية، 
عنوانه الفاصل الصحافية خديجة بن قنة.
وقال يونس مجاهـــد، قيادي بالنقابة، 
وراءه  كانـــت  تأكيـــد  بـــكل  ”القـــرار  إن 
مشاورات سياســـية، لأن حرمان صحافيي 
القنـــاة من التعبير عن آرائهم الشـــخصية 
لا ينطبق على الكل، إذ هنالك من العاملين 
بالقناة مـــن يهاجمـــون المملكـــة المغربية 
بشـــكل مســـتمر، ودون هـــوادة،“ وأوضح 
فـــي هذا الصـــدد ”أننا لا نعـــرف أن لقناة 

الجزيرة نظامـــا داخليا يمنع العاملين من 
التعبير عن آرائهم.“

وذكر أن ”الوضـــع النقابي بدولة قطر 
معقـــد للغايـــة، إذ يغيـــب بهـــذا البلد أي 
حق لتشـــكيل حـــزب أو نقابـــة أو جمعية، 
الأمـــر الذي يصعّب علـــى النقابة الوطنية 

للصحافة المغربية أن تجد محاورا لها.“
وسبق أن أثارت قناة الجزيرة القطرية 
موجة اســـتياء واســـعة في المغـــرب، بعد 
نشـــرها خريطة مبتـــورة للمملكة المغربية 
ضمن تقرير إخباري حول ”تصفية الجيش 
المالي لقائد من الجماعات المســـلحة“. وقد 
أظهرت الخريطـــة المثيرة للجدل الصحراء 
المغربية مفصولة عن باقي أراضي المملكة، 
في خطـــوة اعتبرها الكثيرون اســـتفزازًا 
بالوحـــدة  ومساسًـــا  المغاربـــة  لمشـــاعر 

الترابية.
وهذا الخطـــأ الإعلامي وضـــع القناة 
أمام تساؤلات مشروعة حول مدى التزامها 
بالموضوعيـــة فـــي قضايا حساســـة تمس 

وحدة الدول.

ومـــا يزيد مـــن حدة الغضـــب المغربي 
أن هـــذه الحوادث تكررت؛ إذ ســـبق لقناة 
الجزيرة أن تبنّـــت الموقف ذاته في تقارير 
ســـابقة، ما أثار حينها جدلاً واســـعًا على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي. ودفع هذا 
التكرار نشـــطاء مغاربة إلى إطلاق حملات 
تدعـــو إلى مقاطعة القنـــاة احتجاجًا على 
ما وصفـــوه بـ“التصـــرف غيـــر المقبول“، 
مطالبـــين الجزيـــرة بإعـــادة النظـــر فـــي 
سياستها التحريرية تجاه قضايا السيادة 

المغربية.
ويتعـــارض التوجـــه الإعلامـــي لقناة 
الجزيرة بشكل واضح مع الموقف الرسمي 
لمجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربية، 
الـــذي تُعد قطر عضوًا فاعـــلاً فيه. فقد أكد 
المجلـــس الأعلـــى لمجلـــس التعـــاون لدول 
الخليج العربية، في آخر بياناته الصادرة 
بتاريـــخ 1 ديســـمبر 2024، دعمه الصريح 
والثابت لمغربيـــة الصحراء، وحرصه على 
أمن المملكة المغربية واســـتقرارها ووحدة 

أراضيها.

ناشطون يشيرون إلى 

وجود نية مبيتة لبث الفتنة 

استنادا إلى مزاعم التيار 

الإسلامي، لاسيما أن 

الجزيرة منبر لهم

تيك توك تلاحق مزايا إكس 

{حواش سفلية} وميتا بـ

الجزيرة تركز على ما يخدم أجندتها فقط 

تحريض الجزيرة ضد المغرب يستنفر المغاربة 

على مواقع التواصل
اتهامات للجزيرة بتبني أجندة خفية للتحريض ونشر الفوضى

أثارت تقارير لقناة الجزيرة بخصوص المغرب غضبا واسعا بين الناشطين 
المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أنها تستهدف بلادهم 
بمزاعم غير صحيحة عن دعم إسرائيل، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم 

فيها القناة بما اعتبروه محاولة للتحريض وبث الفتنة.
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تفوز بجائزة وورلد برس فوتو

@NohFassi
ــــــة القطرية  ــــــرة الممولة من الدول الجزي
تحضّ منذ سنوات على الفوضى في 
المغــــــرب لأهداف غير معلنة رســــــميا. 
المغرب بفضل حنكة عاهله السياسية 
لم يسئ أبدا لدولة قطر، بالعكس يكن 

كل الاحترام لها ولأميرها.

@azizdaz2
اطردوا قناة الجزيرة من المغرب.

@wawsrirt
كأن الملك هو من تسبب في ٧ أكتوبر. 

@RagamMustapha
ــــــة تحــــــضّ المغاربة  ــــــرة القطري الجزي
على شــــــلّ موانئ بلدهم وتصف ذلك 
بـ“الانتفاضــــــة“ بحجة دعم فلســــــطين، 
ــــــق الأمر  لكنهــــــا تصمــــــت حــــــين يتعل
بتمويل قطر لحملات بنيامين نتنياهو، 
وتنسيقها مع إســــــرائيل في مناورات 

عسكرية جوية خلال قصف غزة.
نفــــــاق الإعــــــلام الرســــــمي لا يخــــــدم 

القضية، بل يبتز بها.
#الجزيرة #التحريض #المغرب

@smoqlmaghrib
لا أنشــــــر عادة سوى عن المغرب، لكن 
بما أن قطر تواصل اســــــتفزازها عبر 
أذرعهــــــا الإعلامية كالجزيرة والمواقع 
ومرتزقتها،  لهــــــا،  التابعة  الإلكترونية 
ــــــا ما يكفــــــي للرد  ــــــأن لدين نُذكّرهــــــا ب

وكشف المستور.
نحن كمغاربة مــــــا زلنا هادئين… حتى 

الآن.
”قطر لا تمتلك الديمقراطية التي تحاول 

الترويج لها.“

@ouas_jamila
نعم نحن مع فلسطين قلبا وقالبا ولكن 
ليس على حساب تشويه المغرب وضد 
مصالحه كما يفعل الإخونج السذج، 
فهم يصدقون أخبارا مزيفة تأتي من 
ــــــق الفوضى في المغرب،  الجزيرة لخل
على ســــــبيل المثال السفن التي ترسو 

في طنجة.

ولكنْ سؤال أين المخزن بأجهزته الأمنية 
والاستخباراتية؟

ماذا ينتظــــــرون؟ هل وقــــــوع ما لا تحمد 
ــــــاه ويكــــــون المغرب مادة دســــــمة في  عقب
أخبار الجزيرة صباحًا مساء من تدمير 
وتخريب وتقتيل؟ هل هذا هو مســــــتقبلنا 

القريب؟



 باريــس - في أجواء مشـــحونة بالتوتر 
وميدان مثقل بالدمار، استضافت العاصمة 
الفرنسية سلســـلة اجتماعات أولية حول 
أوكرانيا الخميس، جمعت مســـؤولين من 

الولايات المتحـــدة وأوروبا وأوكرانيا، في 
محاولة جديـــدة لإحيـــاء مفاوضات وقف 
إطلاق النار التي أطلقتها واشنطن وتعثر 

مسارها في الأسابيع الأخيرة.

ووصـــف وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
جـــان نويـــل بـــارو اللقـــاء بأنـــه ”صريح 
ومفتـــوح للغايـــة،“ ما مثّل خطـــوة نادرة 
جمعـــت الأطراف الثلاثة الرئيســـية للمرة 

الأولـــى حـــول طاولـــة واحدة، فـــي وقت 
تســـعى فيـــه باريـــس، ومعهـــا العواصم 
الأوروبيـــة، إلـــى تثبيـــت حضورهـــا في 
أيّ تســـوية مرتقبـــة للنـــزاع الـــذي دخل 

عامه الرابع.
وأشار بارو إلى أن المباحثات سمحت 
بتحفيـــز التفكير المشـــترك بين الأوروبيين 
والأوكرانيـــين والأميركيـــين، مضيفًـــا أن 
الاتفـــاق تم علـــى عقـــد جولة جديـــدة من 
المحادثات الأســـبوع المقبل في لندن، على 
أمل أن تنضم روسيا لاحقا إلى مسار وقف 
إطلاق النار. إلا أن هـــذا الطموح يصطدم 
بواقع ميداني معقد واصطفافات سياسية 

غير مستقرة.
ورأت الرئاســـة الفرنسية أن أيّ وقف 
لإطلاق النار لا بـــد أن يأخذ بعين الاعتبار 
الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روســـيا، 
وهو مـــا يمثـــل نقطـــة خـــلاف جوهرية، 
خصوصـــا مع ما تـــراه موســـكو خطوطًا 
حمـــراء، أبرزهـــا وجود أيّ قوة عســـكرية 
الأراضـــي  علـــى  الجنســـيات  متعـــددة 
الأوكرانيـــة حتى فـــي حـــال التوصل إلى 

سلام.
الأوكرانـــي  الرئيـــس  يخـــف  ولـــم 
فولوديمير زيلينســـكي استياءه من بعض 
الأطراف، متهمًا المبعوث الأميركي ستيف 
ويتكوف بـ”تبني الإستراتيجية الروسية،“ 
ما يعكس عمق الهوة بين واشنطن وكييف 

بشأن شروط التسوية.
وبينمـــا كان وزير الخارجية الأميركي 
ماركـــو روبيـــو يغـــرّد عـــن هـــدف ”إنهاء 
الحرب ووقف حمام الدم،“ كانت الضربات 

الروســـية تواصل قصفها، موقعة 12 قتيلاً 
الخميس، و35 آخرين قبل أيام في سومي، 
فيما شهدت مدينة دنيبرو هجومًا ضخمًا 
بطائـــرة مســـيّرة أســـفر عن مقتـــل ثلاثة 

مدنيين.
وفي ظل هذا التصعيد، لا تبدو روسيا 
مستعدة لأيّ تهدئة، إذ اتهم المتحدث باسم 
الأوروبيين  بيســـكوف  دميتري  الكرملـــين 
بأنهم ”يريدون مواصلة الحرب،“ كما اتهم 
مبعـــوث الرئيس فلاديميـــر بوتين دولاً لم 
يســـمّها بمحاولة تعطيـــل الحوار المتجدد 

بين موسكو وواشنطن.

في موازاة ذلك، يتابع ستيف ويتكوف 
لقاءاته مع المســـؤولين الـــروس، في ثالث 
زيارة له إلى موســـكو منذ بداية الشـــهر، 
مشيرًا إلى أن المفاوضات باتت على وشك 

تحقيق تقدم.
ويـــرى محللـــون أنـــه مـــع الضغـــط 
الأميركـــي الذي دفع كييـــف للموافقة على 
هدنـــة مؤقتـــة لمـــدة 30 يومًـــا، تجاهلتها 
روســـيا تمامًـــا، يبـــدو أن الطريـــق نحو 

تسوية لا يزال طويلاً وشاقا.

وتحـــاول باريـــس، التـــي تســـعى مع 
لنـــدن إلـــى قيـــادة مـــا يســـمى بـ“تحالف 
المتطوعين“ الداعم لأوكرانيا، تأمين شـــكل 
من أشـــكال الحماية في حـــال تحقق وقف 
إطـــلاق النـــار. إلا أن أيّ وجود عســـكري 
موســـكو  إلـــى  بالنســـبة  يُعـــد  أوروبـــي 

استفزازا مباشرا.
وفي هـــذا الإطـــار، اســـتقبل الرئيس 
إيمانويل ماكـــرون نظيره الأميركي روبيو 
والمبعوث ويتكوف في قصر الإليزيه لغداء 
عمل، بينما تواصلت اللقاءات طوال اليوم 
مـــع مســـؤولين أوكرانيين ومستشـــارين 
أمنيين بريطانيين وألمان، في مشهد يعكس 
كثافـــة التحـــركات الدبلوماســـية وســـط 

انقسام في الأهداف.
ولم تكن المباحثات في باريس مقتصرة 
علـــى الملف الأوكراني، فقـــد تطرقت أيضًا 
إلى الوضع الإقليمـــي والبرنامج النووي 

الإيراني.
ووســـط قلق متزايد من قـــرب امتلاك 
إيـــران لقـــدرات نوويـــة، كشـــفت مصادر 
دبلوماسية عن جولة جديدة من المحادثات 
بين طهران وواشـــنطن الســـبت المقبل في 

روما، بوساطة عمانية.
وتأتـــي هذه الجولة فـــي وقت تقتصر 
دور  علـــى  الأوروبيـــين  مشـــاركة  فيـــه 
المراقـــب، بعـــد أن كانوا أطرافًا أساســـية 
فـــي اتفـــاق 2015، في ظل قلق متنـــامٍ عبّر 
عنه المديـــر العام للوكالـــة الدولية للطاقة 
الذريـــة رافائيـــل غروســـي مـــن طهـــران، 
محذرًا مـــن ضيق الوقت المتـــاح للتوصل 

إلى حل.

 أبوظبــي - بينما يتجــــه العالم بخطى 
متســــارعة نحو مصــــادر الطاقة منخفضة 
المنــــاخ  تحديــــات  لمواجهــــة  الكربــــون 
التجربــــة  تكتســــب  الرقمــــي،  والتوســــع 
الإماراتيــــة فــــي الطاقــــة النوويــــة بعــــدا 
يتجــــاوز حدودهــــا الجغرافيــــة، لتتحــــول 
إلــــى مرجعية يمكــــن البناء عليهــــا لتعميم 
اســــتخدام الطاقــــة النوويــــة المدنيــــة في 

منطقة الخليج.

وتمثــــل الزيــــارة التــــي أجراهــــا وزير 
الطاقــــة الأميركي كريــــس رايت إلى محطة 
”براكــــة“ النوويــــة فــــي أبوظبي الأســــبوع 
الماضي، لحظة مناسبة لإعادة تقييم ملامح 
هــــذا النموذج الرائد، وفرص نقله إلى دول 
أخرى في المنطقة، لاســــيما في ظل تصاعد 
المنافســــة الدولية على النفوذ في الأسواق 

الناشئة من بوابة التكنولوجيا النووية.
الدولة  باعتبارهــــا  الإمــــارات،  وقدمت 
الخليجيــــة الأولى والوحيدة التي أنشــــأت 
بنجــــاح محطة طاقة نووية مدنية متكاملة، 
نموذجا يســــتند إلى الوضــــوح، والالتزام 
بالمعاييــــر الدولية، والتعاون الشــــفاف مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومنــــذ إطلاق وثيقتها السياســــية عام 
2008، وضعــــت أبوظبــــي إطــــارا واضحــــا 
للبرنامج النووي السلمي، يقوم على ستة 
مبادئ أساســــية، تشــــمل حظر الانتشــــار، 
وتعزيــــز الســــلامة، والتعاون مــــع جهات 
دوليــــة مســــؤولة، وفي مقدمتهــــا الولايات 

المتحدة.
وقد تُوّج هذا المســــار بتشغيل المفاعل 
الرابــــع فــــي محطــــة ”براكة“ في ســــبتمبر 
2024، لتصل قدرة المحطة إلى 5.6 غيغاواط، 
تغطــــي قرابــــة ربــــع الطلــــب المحلــــي على 
الكهرباء، وتشــــكل العمــــود الفقري للطاقة 

النظيفة في الإمارات.

ولا تكمــــن القيمــــة فــــي التكنولوجيــــا 
وحدها، بل في المنهج السياسي والقانوني 
الذي تبنته الإمارات، والذي جعل من الطاقة 
النووية مشــــروعا تنمويا شفافا بعيدا عن 
الشبهات وهو ما مكنها من توقيع ”اتفاقية 
مع واشنطن، ما ســــمح بنقل التقنية   “123
والخبــــرة الأميركية مع ضمانــــات حقيقية 

بعدم الانتشار.
وتقــــول نعوم ريدان، وهــــي زميلة أقدم 
في معهد واشــــنطن، إن هذا المســــار يوفر 
نموذجــــا قابلا للتطبيق فــــي دول خليجية 
أخــــرى، تبحث عن مصادر طاقة مســــتقرة، 
وآمنة، وتتماشــــى مــــع أهدافها في خفض 
الصناعــــي  النمــــو  وتعزيــــز  الانبعاثــــات 

والرقمي.
وباتت الفرصة التي يطرحها النموذج 
الإماراتــــي أكثــــر إلحاحــــا اليــــوم، في ظل 
اهتمام دول المنطقة بإطلاق مشــــاريع طاقة 
نووية خاصة بها. فالسعودية، على سبيل 
المثال، تُعد الطاقة النووية جزءا أساســــيا 
للطاقــــة،  الوطنيــــة  إســــتراتيجيتها  مــــن 
وتضعها علــــى طاولة مفاوضات واســــعة 
مع الولايات المتحدة تشــــمل اتفاقا دفاعيا 

وأمنيا طويل الأمد.
ومــــع اتســــاع الطموحــــات الخليجية 
لتقليــــل الاعتمــــاد على الوقــــود الأحفوري 
وتنويــــع مزيــــج الطاقــــة، تبــــرز الحاجــــة 
إلــــى مرجعيــــة واضحة ومجربــــة، تتجنب 
التنافــــس  أو  الغامضــــة  الســــيناريوهات 
الجيوسياســــي المقلــــق، وتضــــع الأولوية 

للشفافية والتعاون المؤسسي.
وترى ريدان أن جولة المبعوث الأميركي 
في الخليج تمثل فرصــــة للولايات المتحدة 
لتعزيز شراكتها الإستراتيجية مع حلفائها 

في مجال الطاقة النووية السلمية.
وبينمــــا تتقدم بكين وموســــكو بخطى 
ثابتــــة فــــي تقــــديم التكنولوجيــــا النووية 
لبلدان في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، 
تحتاج واشــــنطن إلــــى اســــتعادة زخمها 
كمصدر موثوق للطاقة النووية الســــلمية. 
وهنــــا، تبــــرز أهميــــة مــــا يمكن تســــميته 
”الدبلوماســــية النووية الإيجابية“، والتي 
تقوم على تصدير الخبرة والمسؤولية بدلا 

من الاكتفاء بالتحذير من المخاطر.
وفي هذا الســــياق، يصبح دعم برامج 
أداة  الإماراتــــي  المشــــروع  شــــاكلة  علــــى 

إستراتيجية لتعزيز المصالح الأميركية في 
المنطقة، وبناء شــــبكات نفوذ طويلة الأمد، 

تتجاوز البعد الأمني التقليدي.
ويفتح اســــتعداد الإمارات للاســــتثمار 
في مشاريع نووية خارج حدودها، بما في 
ذلك السوق الأميركية، أفقا جديدا للتعاون 
العابر للحدود. ويمكن لمثل هذا التعاون أن 
يمُهّــــد لتحالفات تقنيــــة وصناعية جديدة، 
خاصــــة فــــي ظــــل الطموحــــات الإماراتية 
للتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي 
والتكنولوجيــــا المتقدمــــة. ويعــــزز هذا من 
مكانــــة الطاقــــة النوويــــة كمحور مشــــترك 
للتكامل الاقتصــــادي والتنموي، بعيدا عن 
الخطابــــات الأيديولوجية أو الانقســــامات 

السياسية.
وبينمــــا تســــرّع الصين وروســــيا من 
خطواتهمــــا لتقــــديم المفاعــــلات النوويــــة 
الجاهزة للدول النامية، تســــتند واشــــنطن 
إلــــى ميزة التفوق النوعــــي في بناء أنظمة 

نووية آمنة ومنضبطة.
ويتيح نجاح الإمارات إمكانية تحويل 
هذا التفوق إلى شراكات إقليمية ذات طابع 
طويل الأمد، يمكن أن تشــــمل الدعم الفني، 
ونقل المعرفة، وإنشــــاء أطر حوكمة نووية 
مشــــتركة في الخليج، مــــا يعزز أمن الطاقة 
ويحصّن المنطقة من الانزلاق نحو سباقات 

نووية غير آمنة.
لكن تعميم النموذج الإماراتي لن يكون 
مهمــــة تقنيــــة فحســــب، بل يتطلــــب أيضا 
توافــــر إرادة سياســــية لــــدى دول الخليج، 

واســــتعدادا للالتزام بنفس الشــــروط التي 
التزمت بها أبوظبي.

وفي مقابل الحصول على دعم أميركي 
واســــع النطاق، تخلّــــت الإمــــارات عن أي 
طموحــــات تتعــــارض مــــع معاييــــر حظر 
الانتشــــار، واندمجت بعمق فــــي المنظومة 
الدولية للطاقــــة النووية المدنية. وبالتالي، 
فــــإن تعميــــم هــــذا النمــــوذج لا يعني فقط 
تكــــرار البنيــــة التحتيــــة، بــــل اســــتيعاب 
الإطار المؤسســــي والقانوني الذي سمح له 

بالنجاح.

ومع أن الطاقة النووية تواجه تحديات 
مثل كلفة البناء العالية وطول زمن الإنجاز، 
إلا أنها تظل واحدة من أكثر مصادر الطاقة 
موثوقية ومرونة، خاصة في الاستخدامات 

الصناعية والتقنية المتقدمة.
وبالإضافة إلى كونها مصدرا منخفض 
الانبعاثات الكربونية، توفّر محطات الطاقة 
النووية تدفقا موثوقا ومرنا للطاقة، يمكن 
التحكــــم فيــــه حســــب الحاجة إلى شــــبكة 
الكهرباء أو إلى اســــتخدامات أخرى. وهذا 
يميزها عن مصــــادر الطاقة المتجددة، التي 
لا تــــزال حتــــى الآن تنتج الكهرباء بشــــكل 

متقطــــع، رغــــم أن هنــــاك تطــــورات جارية 
في مجــــال بطاريات التخزيــــن على نطاق 
الشــــبكات قد تساهم مســــتقبلا في تجاوز 
هــــذا القيــــد، وإن كانــــت تحمــــل تحدياتها 

الخاصة.
وبالمقارنة مع مصــــادر الطاقة الأخرى 
مثــــل الغــــاز الطبيعــــي، الفحــــم، الطاقــــة 
الشمســــية، والرياح، تعــــد الطاقة النووية 
الأعلى مــــن حيث عامل الاســــتطاعة، وهو 
مقيــــاس للإنتاج الفعلــــي لأي محطة طاقة 
مقارنــــة بالكميــــة القصــــوى التــــي يمكــــن 
إنتاجهــــا خلال فترة زمنية معينة وبشــــكل 
غيــــر متقطــــع. كمــــا أن محطــــات الطاقــــة 
النوويــــة متعــــددة الاســــتخدامات، فعلــــى 
ســــبيل المثال، يمكن الاستفادة من الحرارة 
الزائدة الناتجة عنها في تطبيقات صناعية 

مثل صقل وتنقية المعادن.
الســــحابية  الحوســــبة  ازدهار  ومــــع 
ومراكــــز البيانــــات فــــي الخليــــج، تتزايد 
الحاجة إلى طاقة مستقرة وغير منقطعة، 
وهــــو مــــا لا تســــتطيع الطاقــــة المتجددة 
بمفردها توفيره حتى الآن. وبالتالي، فإن 
دخــــول الطاقة النووية إلــــى مزيج الطاقة 
الخليجــــي بــــات ضــــرورة إســــتراتيجية، 

وليس مجرد خيار تقني.
أيضا  وتظهــــر تجربة محطــــة ”براكة“ 
كيف يمكــــن للمفاعلات النوويــــة أن تكون 
جــــزءا من القــــوة الناعمة للــــدول. فبفضل 
شفافيتها، أصبحت الإمارات لاعبا معترفا 
به في الســــاحة النووية العالمية، وشاركت 

بفعاليــــة في المبــــادرات الدوليــــة، كما في 
إعــــلان ”مضاعفــــة الطاقــــة النووية ثلاث 

مرات“ خلال مؤتمر المناخ كوب – 28.
ويمكن لهــــذا الدور أن يتكــــرر في دول 
خليجيــــة أخرى، شــــريطة توفر الشــــفافية 
والحوكمــــة الرشــــيدة، وهو مــــا يُعزز أمن 
الطاقة الإقليمي ويدعم التنمية الاقتصادية 

المستدامة.
وخــــلال زيارتــــه إلــــى المملكــــة العربية 
السعودية في الثالث عشر من أبريل – وهي 
زيارة تُعد جزئيــــا تحضيرا لجولة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المقررة في منتصف 
مايو في منطقة الخليج – أعلن وزير الطاقة 
الأميركي عــــن التوصل إلى اتفــــاق مبدئي 
للتعــــاون فــــي تطويــــر الصناعــــة النووية 
المدنيــــة فــــي المملكــــة العربية الســــعودية. 
وأشــــار إلى أن البلدين كانا على ”مســــار“ 
للتوصــــل إلى مثل هذا الاتفــــاق وأن المزيد 
من التفاصيل ســــتأتي ”فــــي وقت لاحق من 

العام“.
وعلى مــــا يبدو أن رايــــت كان قلقا من 
الخطر المحتمل لانتشــــار الســــلاح النووي 
الســــعودي، حيث صرح أيضا بأنه سيكون 
هنــــاك أيضــــا ”اتفاقيــــة 123“ النووية، في 
إشــــارة إلــــى القســــم الــــذي يحمل الاســــم 
نفســــه من قانون الطاقــــة الذرية الأميركي 
لعام 1954، والذي يشــــترط وجود ضمانات 
رسمية لمنع الانتشار النووي قبل أن يسمح 
للوكالات أو الشركات الأميركية بالمساهمة 
في إنشاء صناعة نووية مدنية في أي بلد.
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فرنسا تحاول استعادة زمام المبادرة الأوروبية في الملف الأوكراني

النموذج الإماراتي المسؤول يفتح الباب أمام تعميم 
الطاقة النووية في الخليج

محطة «براكة» رافعة لبداية عصر نووي خليجي جديد

الطاقة النووية الإماراتية مشروع تنموي شفاف 

تقدم الإمارات من خلال تجربتها في الطاقة النووية نموذجا مدنيا مسؤولا 
ــــــات المتحدة لتعزيز  ــــــدول الخليج الاقتداء به. وبينما تســــــعى الولاي يمكن ل
حضورهــــــا فــــــي المنطقة، يبرز تعميم هــــــذا النموذج كفرصة إســــــتراتيجية 
لتعزيز الأمن والاستقرار عبر بوابة التنمية. وكما مثلت محطة ”براكة“ نقطة 
تحول في الإمارات، قد تشــــــكل بداية لعصر نووي خليجي جديد يقوم على 

الشفافية والتعاون.

مساع لتثبيت الحضور 

الأطراف الدولية تستمر 
في لعب أدوار متباينة في 

مشهد يعكس تعقيد 
النزاع وتشابك مصالح 

اللاعبين الأساسيين

الفرصة التي يطرحها 
النموذج الإماراتي باتت 

أكثر إلحاحا، في ظل اهتمام 
دول المنطقة بإطلاق 

مشاريع طاقة نووية 

اتفاق مبدئي للتعاون 
في تطوير الصناعة 
النووية بالسعودية

كريس رايت



 أنقرة - لطالما اعتبرت القضية الكردية 
أحـــد أبـــرز التحديات التـــي تهدد وحدة 
تركيـــا واســـتقرارها. لكن، وبعـــد عقود 
مـــن المقاربـــة الأمنية والصدام المســـلح، 
يبـــرز اليوم خيار الحكم الذاتي، حســـب 
محللين، كحل واقعي لا يضعف الدولة بل 
يعيد ترتيب العلاقة بـــين مكوناتها على 

أساس الاعتراف والشراكة.
ويرى الباحث شيوين ياب في تقرير 
نشـــره موقع مودرن بوليسي أن في عالم 
يتغير سريعا، ومع تحول التعدد الثقافي 
من عبء إلى مصدر قوة وطنية في نماذج 
دوليـــة عديدة، تبـــدو تركيـــا أمام لحظة 
مفصلية: هل يمكن للحكم الذاتي الكردي 

أن يكون مفتاح الوحدة التركية؟

من الإنكار إلى الفرصة

ســـعت  الجمهوريـــة،  نشـــوء  منـــذ 
الدولة التركية إلى تشـــكيل هوية وطنية 
متجانســـة، أدّت إلى قمع واســـع للهوية 
الكردية سياسيا وثقافيا. وكانت النتيجة 
موجـــات مـــن التوتـــر والتمـــرد، توجت 
بصـــراع مســـلح دامٍ مـــع حـــزب العمال 

الكردستاني منذ الثمانينات.
لتهدئة  محـــدودة  محـــاولات  ورغـــم 
بين  الأوضـــاع، أبرزها ”عملية الســـلام“ 
2013 و2015، فـــإن غيـــاب رؤيـــة هيكلية 
شـــاملة، وافتقـــار الاتفاقـــات الســـابقة 
لضمانات دستورية، أدّيا إلى انتكاسات 

متكررة.
واليـــوم، يتجدد الحديـــث عن خيار 
الحكـــم الذاتـــي لا كتنـــازل أو تهديـــد، 
بـــل كصيغة دســـتورية تُكرس الشـــراكة 
الوطنيـــة وتفتـــح بابـــا جديـــدا للوحدة 
الحقيقية المبنية على الاعتراف والتمكين.
وفـــي الخطاب التقليدي داخل تركيا، 
لطالمـــا قُدم الحكـــم الذاتـــي كمدخل إلى 
التقســـيم، لكن النماذج الدولية الناجحة 
تُظهـــر العكس. فقد أثبتـــت تجارب مثل 
كيبيـــك في كنـــدا، وكاتالونيا والباســـك 
في إســـبانيا، أن الحكم المحلي الموســـع 
قادر على تعزيـــز الانتماء الوطني إذا تم 

تنظيمه ضمن إطار دستوري متين.
ويشـــير يـــاب إلى أن الحكـــم الذاتي 
الكـــردي لا يعنـــي الانفصال، بـــل يعني 
الاعتراف بهوية حية داخل دولة موحدة، 
مـــا يمثل فرصـــة لتركيا كـــي تتحول من 

دولة مركزية متشددة إلى دولة 
لجميع  تتســـع  حديثـــة 

مواطنيها.
وإذا أرادت 

تركيا خوض هذا 
التحوّل بجدية، 

فإن إشراك 
وسطاء دوليين 

محايدين، 
مثل سلطنة 

عُمان، النرويج 
أو سويسرا، يمكن 

أن يساعد في توفير 
ضمانات متبادلة 

وبناء الثقة بين 
الأطراف. 

فكما 
نجحت 

هذه 
الدول 

في 
تسوية 
نزاعات 

معقدة من 
كولومبيا 

إلى 
موزمبيق، 
يمكنها أن 

تلعب دورا بنّاءً في الملف 
التركي – الكردي.

ولا يقســـم الحكم الذاتـــي تركيا، بل 
يعيد تعريـــف وحدتها على أســـس أكثر 
عدالة وتوازنا، إذ إن الاعتراف بالحقوق 
الكرديـــة لا يعنـــي ضعـــف الدولـــة، بـــل 
نضجهـــا. والتاريـــخ علّمنـــا أن القمع لا 
ينتج ولاء، بينما يولد الاعتراف شـــراكة 

وطنية راسخة.
ويؤكد ياب أن تركيا القوية في القرن 
الحادي والعشـــرين ســـتكون تلـــك التي 
تحتضن تنوعهـــا، لا تلك التـــي تقاومه. 
والحكم الذاتي الكـــردي قد يكون المفتاح 
الحقيقي لبناء دولة تتســـع للجميع دون 

استثناء.
المركزية  الحكومـــة  قمعـــت  ولطالمـــا 
في تركيـــا التعبير الثقافي والسياســـي 
الكـــردي، ممـــا أجـــج الصراع مـــع حزب 
عـــن  وأســـفر  الكردســـتاني،  العمـــال 
مقتـــل أكثـــر مـــن 40 ألـــف شـــخص منذ 

عام 1984.
وتمُثـــل الدعوات الأخيرة للمشـــاركة 
الســـلمية التـــي أطلقهـــا زعيـــم حـــزب 
العمال الكردســـتاني المســـجون عبدالله 
أوجـــلان فرصـــة حاســـمة للســـعي إلى 
حكـــم ذاتي منظـــم كحل قابـــل للتطبيق. 
وقـــد يحقـــق تطبيـــق إطار عمـــل مصمم 
جيدا للحكم الذاتي فوائد إســـتراتيجية 

كبيرة لتركيا.
ومـــن المرجـــح أن يخفـــف الاعتراف 
بالهويـــة الكرديـــة مـــن خـــلال الحوكمة 
المحليـــة من حدة الصراعـــات والتوترات 
الداخليـــة، مما يـــؤدي إلى توفيـــر كبير 
في النفقات العســـكرية، ويمكّن الحكومة 
مـــن إعادة توجيه المـــوارد نحو أولويات 

وطنية أوسع.
ويمكـــن أن يحفـــز تمكـــين المناطـــق 
الكردية من إدارة السياسة المالية والموارد 
الطبيعية ومشاريع البنية التحتية النمو 
الاقتصـــادي. كما يمُكن لإســـتراتيجيات 
إقليميـــة مصممـــة خصيصـــا أن تعالج 
التفاوتات التاريخية وتعزز 

التنمية الشاملة.
ومن شأن 
السيطرة المحلية 
على مجالات 
رئيسية 
مثل التعليم 
والرعاية 
الصحية 
والبنية التحتية 
أن تضمن توافق 
السياسات مع 
الاحتياجات الإقليمية. 

من شـــأن اللامركزية أن تعزز اســـتجابة 
الحكومـــة، وتحســـن تقـــديم الخدمـــات 
العامـــة، وتعزز الممارســـات الديمقراطية 

الراسخة.

ومن شـــأن حمايـــة التـــراث الثقافي 
واللغـــوي الكـــردي أن تعـــزز التماســـك 
الاجتماعي وتخفف من مشاعر الاغتراب. 
كما من شـــأن احتضان التقاليد واللغات 
الكرديـــة وتعزيزهـــا أن يعـــزز الوحـــدة 
الوطنية من خلال الاحتفاء بهويات تركيا 

المتنوعة.
ويشـــير يـــاب إلـــى أن الإصلاحـــات 
الاســـتباقية التي تعنى بحقوق الأقليات 
مـــن شـــأنها أن تحسّـــن صـــورة تركيـــا 
الدولية، وتقدم نموذجـــا للحكم الحديث 
والشامل. ومن شأن هذه السمعة المعززة 
أن تجـــذب الاســـتثمار الأجنبـــي وتعزز 

العلاقات الدبلوماسية.
ويمهد منح المناطق الكردية في تركيا 
الحكم الذاتي الطريق لأمة أكثر استقرارا 
منطقـــة  ولإقامـــة  ووحـــدة.  وازدهـــارا 
كرديـــة فعّالة تتمتع بالحكـــم الذاتي، من 
الضروري إنشـــاء برلمـــان إقليمي وإدارة 
تنفيذيـــة منتخبة ديمقراطيا، مما يضمن 

كفاءة الحكم والتمثيل المحلي.

الدروس الرئيسية

و تظهـــر الجهـــود الســـابقة لمعالجة 
الإصلاحـــات  أن  الكرديـــة  القضيـــة 
التدريجيـــة، وإن كانـــت مفيـــدة، إلا أنها 
غيـــر كافيـــة دون تغييـــرات هيكليـــة في 
ديناميكيات السلطة المركزية. ولحل دائم، 
يجب أن تشـــمل الإصلاحات الاســـتقلال 
المالـــي، والتمكين السياســـي، وضمانات 

دستورية واضحة.
وبالإضافة إلى ذلـــك، أثبتت التدابير 
المؤقتـــة التي تفتقر إلـــى حماية قانونية 
مقننة أنهـــا عرضة للتراجـــع، مما يؤكد 
ضـــرورة دمـــج التعديـــلات الدســـتورية 
أو الأطـــر القانونية الدائمـــة التي تحدد 
صلاحيـــات ومســـؤوليات منطقة الحكم 
الذاتي الكردية. ويتطلب التقدم المستدام 
أيضا 
إشراكا 
واسعا 
للعديد من 
أصحاب 
المصلحة، 
بما في ذلك 
المجتمع 
المدني المحلي، 
والقادة السياسيون 
الأكراد، والمؤسسات الوطنية. 
وقد تعثرت المحاولات السابقة بسبب 
السياســـات غيـــر المتســـقة الناتجة عن 
التحولات السياســـية، مما يبـــرز أهمية 
التوافـــق بين الأحـــزاب والالتزام طويل 

الأمد.

وعـــلاوة على ذلـــك، مـــع أن معالجة 
المظالـــم الثقافيـــة أمر بالـــغ الأهمية، إلا 
أنـــه يجب أن تُقـــرن بحوافـــز اقتصادية 
ومشـــاركة سياســـية، إذ تظهـــر التجربة 
أن التنـــازلات الثقافية وحدها غير كافية 
دون تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة 

وتمكين مؤسسي.
ولا يمكن المبالغة في أهمية وســـاطة 
الأطـــراف الثالثـــة، فقـــد أثبتـــت المـــآزق 
التاريخية الحاجة إلى وسطاء محايدين. 
إن إشـــراك جهات دولية موثوقة يمُكن أن 
يُساهم في تجســـير الهوة والحفاظ على 

الزخم نحو اتفاقيات دائمة.
ويعـــدّ إنشـــاء آليـــات واضحة لحل 
النزاعات أمرا بالـــغ الأهمية، فالمحاولات 
السابقة التي افتقرت إلى مثل هذه الأطر 
انهارت في نهاية المطاف. ويمكن لإنشـــاء 
مجالـــس حكومية دوليـــة أو هيئات لحل 
النزاعـــات أن يديـــر المصالـــح المتداخلة 
بفعاليـــة ويعالـــج المظالـــم فـــي الوقـــت 

المناسب.

وسطاء دوليون

يمكـــن للوســـطاء الدوليـــين الموثوق 
بهم، مثل النرويج وسويســـرا وعُمان، أن 
يلعبوا أدوارا حاســـمة في توجيه تركيا 
خلال مرحلة الانتقـــال إلى الحكم الذاتي 
الكـــردي، نظـــرا لســـجلهم الحافـــل على 

الصعيدين الدولي والإقليمي.
وتشتهر النرويج بسجلها الحافل في 
الوســـاطة المحايدة في النزاعات المعقدة، 
ويمكنها توفير إشراف أساسي، وتسهيل 
الحـــوار القائم علـــى الاحتـــرام المتبادل 
والتســـوية. وقد توســـعت جهـــود صنع 
الســـلام النرويجية بشكل كبير في حقبة 

ما بعد الحرب الباردة.
وفي الجنوب، تتمتع سويسرا بتقليد 
راسخ من الحياد والخبرة الدبلوماسية. 
كمـــا أنها توفـــر منصة محايـــدة حيوية 
لإدارة المفاوضـــات الحساســـة. وبينمـــا 
في  السويسريون  الدبلوماسيون  انخرط 
جهود وســـاطة مكثفة، من الأهمية بمكان 
عدم المبالغة في تقدير دور سويســـرا في 

بناء السلام.
وفـــي الوقت نفســـه، تتميز ســـلطنة 
عُمـــان فـــي غـــرب آســـيا بممارســـاتها 
الدبلوماســـية الهادئة والفعالة، لاســـيما 
في الشـــرق الأوســـط، حيث اســـتطاعت 
عُمـــان معالجـــة الحساســـيات الإقليمية 
والثقافيـــة المتجذرة في العلاقات الكردية 

– التركية بمهارة.
وشـــكّلت اتفاقيـــة إعـــادة التطبيـــع 
الإيرانية في مـــارس 2023  الســـعودية – 
نقطـــة تحـــول مهمـــة فـــي دبلوماســـية 
الشـــرق الأوســـط. وبينما يُنسب الفضل 
الكبير للصين في تســـهيل هذه المصالحة 
وتخفيف حدة هذا التنافس الشديد، فقد 
مهدت العراق وعُمـــان الطريق لذلك على 

مدار العامين الماضيين.
العُمانيـــون  الوســـطاء  وأدرك 
والعراقيـــون أن الاتفاقية ســـتكون أكثر 
اســـتدامة بدعم من قوة عالمية كبرى، مما 
دفعهم إلى طلب توقيعها في بكين برعاية 
صينية. ولم تقـــوض الصراعات في غزة 
ولبنان منـــذ ذلك الحين التقدم المحرز في 
تخفيـــف التوترات بين الرياض وطهران، 
مما ســـاهم في تعزيز الشـــعور بالتفاؤل 

بشأن المستقبل.
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 مقديشــو - فـــي منطقة نائية شـــمال 
شـــرق الصومال، تقـــف مدينة ”شـــباب 
الجبليـــة“ شـــاهدة على تحـــول لافت في 
ديناميـــات مكافحة الإرهاب فـــي البلاد. 
فعلى أطرافها، كانت قوات دفاع بونتلاند، 
في الرابع والعشـــرين مـــن فبراير 2025، 
تُزيـــل لافتة تحمل شـــعار ”ولايـــة الدولة 
الإســـلامية“، وتعلن اســـتعادة السيطرة 

من قبضة فرع داعش المحلي.
ولم تكن العملية رمزية فقط، بل تمثل 
تتويجا لحملة إقليمية مســـتمرة، عُرفت 
باسم ”هيلاك“، التي بدأت أواخر نوفمبر 
2024، وتمكنـــت مـــن اســـتعادة مواقـــع 

إستراتيجية عدة من التنظيم الإرهابي.
ولا يبـــدو نجاح بونتلاند في تقليص 
نفـــوذ تنظيم داعش فـــي أراضيها مجرد 
إنجاز محلي، بل يكشـــف عن خلل هيكلي 
أعمق على المســـتوى الوطني، إذ يعاني 
المركز الفيدرالي في مقديشـــو من فشـــل 
مزمـــن فـــي مواجهـــة حركة الشـــباب – 
التنظيم التابـــع للقاعدة والذي يعدّ أقدم 

وأكثر رسوخا من داعش.
ومع ذلـــك لا تـــزال قوتـــه قائمة بعد 
عقدين مـــن الصراع. وفي هذا الســـياق، 
يتضح أن بونتلانـــد – الإقليم الذي أعلن 
حكمه الذاتي عام 1998 – لا تقاوم فقط من 
أجل بســـط نفوذها، بل تعيد طرح سؤال 
جوهـــري حـــول فعاليـــة الحكـــم المحلي 
مقارنة بالســـلطة المركزية فـــي التصدي 

للتهديدات الأمنية.
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  وولـــد 
فـــي الصومال مـــن رحم حركة الشـــباب 
نفســـها، حين انشـــق عنها عـــدد محدود 
من المقاتلين عـــام 2015 بقيادة عبدالقادر 
مؤمن، وهو داعية صومالي عاش سابقا 

في أوروبا.
وبدعـــم رمـــزي مـــن قيـــادة داعـــش 
محلية، تمركزت  العالمية، أســـس ”ولاية“ 
في جبال بونتلانـــد. ورغم صغر حجمها 
مقارنـــة بالشـــباب، إلا أن ”ولايـــة داعش 
أثبتت قـــدرة عالية على  في الصومـــال“ 
مـــن  واســـتفادت  والتوســـع،  التنظيـــم 
الطبيعـــة الجغرافيـــة الصعبـــة لجبـــال 

غالغالا، ومن انكفاء السلطة المركزية.
ومنـــذ أولـــى عملياتـــه الكبـــرى في 
قندلة عام 2016، بدأ التنظيم في ترســـيخ 
وجوده، وتحـــول لاحقا إلـــى مركز مالي 
وتشـــغيلي ضمن شـــبكة داعش الدولية، 
مســـتقطبا مقاتلـــين أجانب، ومســـاهما 
فـــي تمويل فروع داعش في أفغانســـتان 

وجنوب أفريقيا.
ومـــع أن تقدير أعداده لا يزال بحدود 
الألف مقاتل، إلا أن دوره كمركز لوجستي 

وتنسيقي يتجاوز حجمه المحلي.
ويقول الباحث إيـــدو ليفي في تقرير 
نشره موقع ذو كونفرسيشن إن بونتلاند، 
خلافـــا للحكومة الفيدرالية، اســـتطاعت 

بناء نموذج أمني متماسك.
ورغم التحديـــات التي واجهتها، بما 
في ذلـــك التداخل العشـــائري والضغوط 
الماليـــة، إلا أن حكومتها، بقيادة الرئيس 
ســـعيد عبدالله ديني، تمكنـــت من تعبئة 
مختلف القوى المحلية تحت مظلة ”قوات 
دفـــاع بونتلانـــد“، بما فيها ميليشـــيات 
العشـــائر ووحدات الدراويش، والشرطة 

البحرية.
ويبدو أن هذه التوليفة غير التقليدية 
– خليـــط مـــن القـــوات النظامية وشـــبه 

النظامية والعشـــائرية – أعطت بونتلاند 
معلومـــات  وشـــبكة  ميدانيـــة  مرونـــة 
محلية يصعب توفرهـــا لقوات الحكومة 

الفيدرالية.
واللافت أن هذه القوات، رغم تواضع 
تســـليحها، اســـتفادت من دعـــم إماراتي 
الشـــرطة  وتحولت  مســـتمر.  وأميركـــي 
البحريـــة، التي أُسســـت أصـــلا لمكافحة 

القرصنـــة، إلى وحدة نخبـــة في محاربة 
الجماعات الجهادية، وشاركت في تحرير 
قندلة عام 2016، وفي إحباط هجوم بحري 

نفذته حركة الشباب لاحقا.
وفي العملية الأخيـــرة، تمكنت قوات 
بونتلاند من التقدم مسافة 315 كيلومترا 

داخل الجبال، مُحرزة اختراقات مهمة.
غربيـــة،  صحفيـــة  لتقاريـــر  ووفقـــا 
أســـفرت المواجهات عن مقتل ما يزيد عن 
150 مقاتـــلا من داعـــش، معظمهم أجانب 
من اليمن وإثيوبيا، مـــا يعكس الطبيعة 

العابرة للحدود لهذا الفرع.
وفي المقابل، يبدو أن مقديشـــو – رغم 
الدعـــم الدولي المكثـــف – عاجزة عن بناء 

قوة أمنية فعّالة تقارع تنظيم الشباب.
وتتجلـــى أســـباب هـــذا الإخفاق في 
عوامـــل عـــدة: أولا، الهيكليـــة الضعيفة 
للدولة المركزية، التـــي لا تزال تعاني من 
الانقســـامات العشائرية والنفوذ المحدود 
خارج العاصمة. ثانيا، الاختراقات داخل 
الأجهزة الأمنية، حيث اتُهمت عناصر من 
الحكومة بالتواطؤ مع الشـــباب. وثالثا، 
عـــدم القدرة على حشـــد دعم شـــعبي في 
المناطـــق الريفيـــة التـــي تُعـــدّ الحاضنة 

الأساسية للجماعة.

وبينمـــا تتمتع بونتلانـــد بدرجة من 
التجانس القبلي ســـمحت لهـــا بتوحيد 
الصفوف، فـــإن الحكومة الفيدرالية ظلت 
أســـيرة الصراعـــات بـــين الأقاليـــم، مما 
أضعف قدرتها على وضع إســـتراتيجية 

موحدة لمكافحة الإرهاب.
التي  الميدانيـــة  النجاحـــات  وتعيـــد 
حققتهـــا بونتلاند ضـــد تنظيـــم الدولة 
الإسلامية تشكيل النقاش حول مستقبل 

الحكم في الصومال.
وفـــي بلـــد لم تعـــرف فيـــه الحكومة 
المركزيـــة اســـتقرارا منـــذ ســـقوط نظام 
ســـياد بـــري، تقـــدم بونتلانـــد نموذجا 
مختلفـــا، يعتمد على اللامركزية والمرونة 
والانخـــراط الشـــعبي المحلـــي. لكـــن مع 
النجاحات تأتـــي التحديات. أولها، قدرة 
بونتلاند على الحفاظ على وحدة قواتها 
في غياب التهديد المباشر. وثانيها، كيفية 
إدارة العلاقة المعقدة مع مقديشو دون أن 
تنزلق نحو الانفصـــال الفعلي. وثالثها، 
التـــوازن الحذر مع الحلفاء الأجانب دون 
الوقـــوع في فـــخّ التبعية أو الاســـتغلال 

الجيوسياسي.
وتشـــير التحـــولات الأخيـــرة إلى أن 
بونتلاند لا تقاتل فقـــط من أجل أرضها، 
بـــل تُعيـــد تعريـــف فكـــرة ”الدولـــة“ في 

الصومال.
لترســـيخ  مقديشـــو  تكافـــح  وفيمـــا 
ســـلطتها، تبـــدو بونتلانـــد، بعقيدتهـــا 
الأمنية المحلية وديناميكيتها السياسية، 
وكأنها تمُهّد لنموذج جديد قد يُعيد رسم 

ملامح الصومال برمّته.
وتثبـــت تجربة بونتلانـــد أن النصر 
على الجماعـــات الجهادية لا يتحقق فقط 
بالقوة العســـكرية، بل أيضا بالشـــرعية 
المحليـــة، وبتماســـك القرار السياســـي، 
وبنمـــوذج حكم يشـــرك المجتمـــع بدل أن 
يســـتبعده. وهـــي بذلك تضع مـــرآة أمام 
مقديشو، وتطرح الســـؤال الأصعب: هل 
تكمـــن قـــوة الصومال في المركـــز، أم في 
الأطراف التي قررت أن تحكم نفسها؟

ــــــب الجــــــدل التاريخي حول  في قل
ــــــة والوحدة داخل تركيا، تبرز  الهوي
ــــــة الكردية بوصفها التحدي  القضي
الأعمق والأكثر استعصاء. واليوم، 
في ظــــــل التغيرات الجيوسياســــــية 
ــــــة، يظهر نموذج  ــــــة والدولي الإقليمي
كفرصة  الكــــــردي  الذاتي  الحكــــــم 
فريدة لإعادة تشــــــكيل العلاقة بين 
ــــــة الكردية، على نحو  الدولة والأقلي
ــــــا عوضا عن  يرســــــخ وحــــــدة تركي

تهديدها.

لماذا نجحت بونتلاند في دحر 
داعش وفشلت مقديشو

الحكم الذاتي الكردي مفتاح 
الوحدة التركية

الحكم الذاتي لا يعني الانفصال بل الاعتراف بهوية حية داخل دولة موحدة 

تجارب عديدة أثبت إيجابية الحكم الذاتي 

مفارقة الصومال: مركز مرتبك وإقليم حاسم

خليط من القوات النظامية
وشبه النظامية والعشائرية

أعطى بونتلاند مرونة
ميدانية وشبكة معلومات

محلية يصعب 

مع تحول التعدد الثقافي 
من عبء إلى مصدر قوة 
وطنية في نماذج دولية 
عديدة، تبدو تركيا أمام 

لحظة مفصلية

خيار الحكم الذاتي كحل واقعي 
لا يضعف الدولة بل يعيد ترتيب 
العلاقة بين مكوناتها على أساس 
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الاعتراف والشراكة



إذا لم تكن الذكرى الخمسون 
لمية  عبية، السِّ للمسيرة الشَّ
المغربية، نوفمبر 1975، مناسبة 
لإعلان نهاية المنُازعة الجزائرية 

في الصّحراء المغربية، كما تفاءل 
بذلك مندوب المغرب الدائم في الأمم 
المتحدة عمر هلال، فستكونُ مناسبة 

للانطلاق العملي لمسار الحلّ المأمول، 
والذي يُفترَض أن يوجه إليه قرار 

مجلس الأمن لنهاية أكتوبر المقبل…
المؤَُشرات على قُرب حلّ المنُازَعة 

التي طالت نصف قرن، تكاثرَت خلال 
السنوات القليلة الماضية، وتسارَعت 
فت  في الأشهُر القليلة الماضية، وتكثَّ

خلال الأسابيع وحتى في الأيام 
الأخيرة.

مُقترح الحكم الذاتي الذي 
زَرعه المغرب في المجال السياسي 
للنزاع، بمبادرة شُجاعة وحكيمة 

من الملك محمد السادس، سنة 2007، 
ر في المقاربة السياسية  نما وتجدَّ

والسليمة للنزاع حتى أيْنَعَ الآن، بعد 
ثماني عشرة سنة من جُهدٍ دبلوماسي 

مغربي، صبور ومُترَوٍ، عبر العالم، 
وفقط بقوّة المزاوَجَة بينْ رجاحة 

الإقناع السياسي وبين ”فصاحة“ 
مات الجدوَى المغربية في الوضع  مُقوِّ

الدولي، اقتصاديا، إستراتيجيا 
وأمنيا.

ده  سار المغربُ على نهج ما ردَّ
حكماء السياسة، من أنّك ”إذا كنت 

لم فاستعد للحرب.“  تسعى للسِّ
والاستعداد هنا للحرب، هو إعدادُ 
المغرب القوي كما هو عليه اليوم 

بطموحه الرّاسخ في التقدم، 
اقتصاديا واجتماعيا وبمُمكناته 
الإستراتيجية، الفعّالة عسكريا 
وأمنيا، وبدبلوماسيته المنتجة 

بمرونتها وانفتاحها وواقعيتها. أمّا 
سعيُه للسلم فعنوانه هو ”الحكم 
الذاتي“ الذي اقترحه في سياق 

لمي لصَد منازعة في  اختياره السِّ
حقه الوطني. اقتراحٌ يستبصر 

المستقبل ويرمي إلى بناء المشترك 
الآتي بإسمنت الإخاء بديلا على 

سُموم العداء.
”الحكم الذاتي“، هو من أشكال 

تقرير المصَير، وبالتالي يتأسّس على 
الشرعية الدّوْلِية، وليس ذلك وحده هو 
ما سمح بأن يتَحدّث به، بمضمونه أو 
بمفرداته الصريحة، المجتمع الدولي، 

الوازن والمؤثر ورديفه الواسع. 
المبادرة السلمية الفاعلة، احتاجت 

إلى رِياح الظرفية الدولية للدفع بها، 
اه  علاوة على تموْقُع المغرب في الاتجِّ
الصحيح للتحولات الدولية الجارية، 

د في الأروقة  بحيث أضحى ما يتردَّ
الدبلوماسية والإعلامية هو ”حل 
النزاع على قاعدة الحكم الذاتي، 

ودون تأخير.“
استعجال الحل هو ما يشغل 

المجتمع الدّوْلي. صيغة الاستعجال، 
نقلها عن الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب وزير خارجيته.. الاستعجال 
بات مَطلبًا دوليا، سيصل إلى مجلس 
الأمن، في جلسة الإحاطة، مع مبعوث 

الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان 
دي ميستورا. بصيغة أخرى، تحدّث 
وزير الخارجية الفرنسية عن الحكم 

الذاتي مَدخلا وحيدا للحل وفي آجال 
قريبة.

بريطانيا، صاحبة الفيتو في 
مجلس الأمن، يبدو أنها لن تتأخر 

في الالْتحاق بزميلَيْها، الأميركي 
والفرنسي، في انحيازها للحق 

لمي  الوطني المغربي وللمقترح السِّ
المغربي، هي مُهيّأة لذلك، لسعيها 

المعهود فيها للانسجام مع ”الهوَى 
الأميركي“، ولاعتبارها لمصلحتها 

الاقتصادية الواعدة مع المغرب، 
ولضعف الإغراء الجزائري لها في 

مُجمل مصالحها.
الصين، اللاعب الدولي الكبير 

الآخر في مجلس الأمن، هي منذ 
ت بالإيجاب على  سنوات تصوِّ
قرارات مجلس الأمن الخاصة 

بنزاع الصحراء، رغم أنها قرارات 
أميركية الصياغة.. وبالتالي فهي 

جاهزة للتحوّل، أو التطور إلى 
التبني الصريح للمقترح المغربي، 

بأساسه الوطني التاريخي، إذ لها مع 
المغرب مُشترك في الثقافة الوطنية 
الوحدوية، وتايوان عنوانها. هذا 
فضلا على واقع التفاعل التجاري 

بينها وبين المغرب، الواسع الآن 
والواعد في المستقبل القريب.

روسيا لَدَيْها قيمة نوعية في 
علاقاتها الخارجية، وبتاريخ مطبوع 

بالصفو، وبمستقبل واعدٍ، في 
الصيد البحري وفي السياحة وفي 

المعادن وفي السياسة. والمغرب 
ع استقلالية  تجنّب دائما أن يُضيِّ

قراره السياسي في علاقاته 
بأحد أطراف الصراعات الدولية 

الكبرى. وروسيا اليوم تتسع جبهة 
اصطدامها مع الجزائر، في منطقة 

ح  الساحل وفي ليبيا، بما يُرجِّ
حاجتها إلى المغرب، وإن ليس على 
حساب الجزائر. ولكن بالقدر الذي 

يجعلها لا تعرقل قرارًا لمجلس الأمن 
بفرض ”الحكم الذاتي“ حلا لنزاع 
الصحراء المغربية. روسيا تراعي 
مصلحتها الوطنية، والجزائر لا 

تُبالي بذلك.. أقصد مصلحة روسيا 
ولكن أيضا مصلحة الجزائر..

إنهاء المنازعة الجزائرية في 
مغربية الصحراء نقطة ساخنة في 

جدول المجتمع الدولي.. وإن كان قد 
يتطلب ذلك أشهُرا إضافية في معاناة 

سكان المخيمات في تندوف، والتي 
امتدت على مدى نصف قرن. وهي 

المعاناة التي سعى المغرب إلى وَقفها، 
أو التخفيف منها، ببرنامج الزيارات 

بين تندوف والعيون للعائلات 
الصحراوية، وبمقترح الحكم الذاتي، 

الحلّ التاريخي، الواقعي، السلمي 
والدائم والذي لم يعُد مجرد مقترح 

مغربي. اليوم هو مطلب عالمي 
وبإلحاح.. حلاّ لنزاع مفتعل طال، ولم 

يعد الوضع الدولي يتحمله.

أخطأ الرئيس اللبناني السابق 
أمين الجميل حين شبّه موقف 

الرئيس السوري حافظ الأسد من لبنان 
بموقف الرئيس العراقي صدام حسين 

من الكويت. ذلك لأن سوريا التي مارست 
الوصاية السياسية على الدولة اللبنانية 

عبر حوالي عشرين سنة (1976 ــ 2005) 
لم تكن تنوي ضم لبنان إلى أراضيها 

في حين ضم العراق الكويت إلى أراضيه 
عام 1990 واعتبرها واحدة من محافظاته 
لمدة ستة أشهر. فهل كان الأسد يفكر في 
لبنان سرا بالطريقة نفسها التي فكر من 

خلالها صدام في الكويت علنا وهو ما 
يضيف صفة جديدة تضاف إلى الصفات 
التي تضع الرئيسين في موقع الخصمين 
المختلفين لا بسبب اختلاف سياساتهما 

فحسب، بل وأيضا بسبب اختلاف 
شخصيتهما الصعبتين؟

لقد عانى الشعب اللبناني زمنا 
طويلا بسبب ما كانت تسميه أجزاء 

منه بـ“الاحتلال السوري“ الذي لم يكن 
بالنسبة إليها أقل سوءا من الاحتلال 
الإسرائيلي إذا لم يكن الأسوأ دائما. 

تلك معاناة رجل الشارع العادي الذي لا 
علاقة له بالسياسة ولا ببواطن الأمور 

ولا بتقلب المسارات على الساحتين 
الإقليمية والدولية بما أن لبنان قد بدأ 

حربه الأهلية بصراع بين قوى ليست 
كلها لبنانية. عانى اللبنانيون في 

حياتهم اليومية من هيمنة العسكري 
ورجل الأمن السوريين، وزاد الأمر 

سوءا حين صار التابع اللبناني يمارس 
هيمنته التي هي من طراز محلي. غير 

أن الأطراف المناهضة للوجود السوري 
على أرض لبنان ظلت مصرة على نهجها 
في مقاومته. ولم تكن سلسلة الاغتيالات 
التي تعرض لها رجال الفكر والسياسة 

اللبنانيون إلا ثمنا لتلك المقاومة.

أما وقد ارتكب النظام السوري 
الذي ورث رئيسه الابن لبنان من والده 

الرئيس جريمة اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري فقد شعر أن أوراقه صارت كلها 
محروقة وصار وجوده في لبنان مرتبطا 

بالجريمة التي اخترقت الدولة اللبنانية 
وأجهزتها بالعرض والطول. انتهت 
الهيمنة المباشرة لتبدأ الهيمنة غير 

المباشرة من خلال ممثل مزدوج لانتدابين 
هذه المرة، سوري وإيراني. بعد حرب 

عام 2016 لم يجد اللبنانيون الذين فروا 
من الحرب التي أشعلها حزب الله غير 
سوريا ملاذا آمنا وبلدا مضيفا وشعبا 
كريما. لكن الحكاية لن تتوقف عند هذه 

الحدود الإنسانية. عام 2008 احتلت 
ميليشيا حزب الله بيروت لترد على 

منتقدي الكارثة التي سببها إشعال حرب 
عام 2006. استعاد اللبنانيون يومها 

ذكريات (الاحتلال السوري). كان الأسوأ 
ينتظرهم على البوابة السورية.

اليوم لم يعد هناك انتداب إيراني 
سوري في لبنان. لقد سقطت دولة حزب 

الله. انتهت هيمنته على القرار السياسي 
واحترقت أمواله وتقطعت خيوط اتصاله 

مع إيران من خلال سوريا التي تحررت 
من الوصاية الإيرانية. لبنان اليوم 

يستعيد شهقة الحياة الأخيرة التي 
أطلقها قبل أن تحل به كارثة ما سُمي 

بالحرب الأهلية التي لم تكن سوى حرب 
الآخرين على لبنان حسب تسمية غسان 
تويني. لبنان اليوم حر ولأول مرة بعد 

خمسين سنة من الاستعباد الذي بدأ 
سورياً وانتهى إيرانياً. غير أن المفاجئ 

أن لبنان حين تحرر من هيمنة حزب الله 
ومن خلاله من إيران كان السبب في أن 

تتحرر سوريا من حكم عائلة الأسد التي 

كانت قد قررت أن تحكم سوريا إلى الأبد. 
ما معنى ذلك؟

لبنان ضروري لسوريا التي هي 
ضرورية له. لا معنى للعودة إلى 

الظروف التي تأسس من خلالها الكيان 
السياسي للبنان الحديث. لبنان هو 
حضارته وصلته التاريخية بالعالم 

وفينيقييه وجغرافيته وعادات شعبه 
وصولا إلى درجة ذائقة الغذائية هو 

كيان مستقل عن سوريا. لا يشبهها ولا 
مزاج شعبه يشبه مزاج شعبها. لذلك 

لم يكن محو لبنان سياسيا أمرا حسنا 
بالنسبة إلى سوريا. ذلك ما زادها عمى. 

ولكن سوريا التي تحررت من نظام 
الأسد تحكمها اليوم جبهة النصرة أو 
هيئة تحرير الشام وهي الفصيل الذي 
ساهم مع داعش في اختطاف عدد من 

الجنود اللبنانيين عام 2014 في عرسال 
وهي بلدة تقع على الحدود اللبنانية 
– السورية. تلك ثغرة لا يمكن للرئيس 

اللبناني جوزيف عون الذي كان يومها 
قائدا للجيش أن يجتازها كما لو أنها 

غير موجودة.
لبنان لا يزال بلدا جريحا. لا تكفي 

نظرية الأخ الأكبر لتنسيه جروحه. نهاية 
الهيمنة السورية شيء وذكريات الجريمة 
التي صار مرتكبوها سادة لسوريا شيء 
آخر. لذلك من المستبعد أن تقوم علاقات 

طبيعية بين لبنان وسوريا في الوقت 
الذي لم تتحرر فيه سوريا من قبضة 

مرتكبي الجرائم في لبنان.

المخاض الذي يمر به البشر اليوم 
في العصر الحديث، في ظل تسارع 

وهول الأحداث والوقائع، وتدمير 
المجتمعات البشرية بشكل ممنهج.. 
لن ينتهي، ولن يتوقف، ولن يؤدي 

إلى ولادة أفضل، إلاّ بتحطيم الأصنام 
الفكرية، القِيَمية، العقائدية، المؤسساتية 

التعليمية الدينية، والسياسية، 
الاقتصادية لدى البشر؛ وتفكيكها، 

وتنقيحها، وتهذيبها، وتشذيبها.
هذا المخاض اليوم مؤلم على الإنسان 

المعاصر، مشتّت له، مدمّر له، وللأجيال 
القادمة. يدمّر فكره، وبصيرته، وواقعه.

وإذا لم تتم إعادة برمجة الأفكار 
والمبادئ والقيم، وفصلها عن الماضي 
البشري الذي ما زال شبحه يطاردنا، 
فلن يتحقّق واقع أفضل للبشر أبدًا. 

بمعنى، المجتمعات البشرية اليوم 
تقوم على أنقاض الحضارات السابقة 

بهذيانها وهلوساتها وإيمانياتها 
وبصيرتها وفكرها وعجزها وأخطائها. 

في الوقت الذي كان علينا فهمهم، 
دراستهم، الاحتفاء بمسيرتهم لكن الأهم 

الاستمرار في رحلة بنائهم، المساهمة 
في تطوير معرفتهم، وأن نحيا زماننا 

لا زمانهم.

يجب أن نحتفي بحقوق أفضل وحياة 
إنسانية أرقى، أما هذا الإرث المؤلم الذي 
تركوه لنا، كان سببًا في شرذمتنا، وجلّ 

ما فعله البشر، تبنوا ماضيا مفزعا، 
وأعادوا إنتاج مقاساة ومعاناة بشرية 

مستمرة، وأعادوا تجسيد أنظمة مهلكة 
للبشر في العصر الحديث.

نحن نعيش الماضي في المستقبل، 
وهذا هو الجحيم الحقيقي. نعيش في 

جسد العصر الحديث، لكن بعقل ما قبل 
الحداثة. بإيقاع ”الترند“ و“السوشيال 

ميديا“، لكن نقاتل باسم قبائل قديمة 
وأفكار بدائية. نُعاني لأننا نُعيد إنتاج 
نفس الفوضى القديمة بشكل عصري. 

في الوقت الذي كان علينا أن نبني عالما 
بالحكمة والمعرفة.

ولأن المعرفة حكرٌ على النخبة، 
م للعامة من معرفة هو  ولأن ما يُقدَّ

منتقى ومحدّد، ولأن الفكر البشري تتمّ 
برمجته وتحديده وتسييره عبر أدوات 

ومؤسسات تعليمية، دينية، إعلامية، 
فنية، ترفيهية، وثقافية بطريقة ممنهجة، 
فهناك مسؤولية أخلاقية على الناس أن 
يبدؤوا بالبحث عن الحقيقة لا الأوهام. 

عليهم أن يحطّموا الأصنام، ويتوقفوا عن 
تقديم القرابين والطاعات لأيّ كان. وإلا، 

لن تكون هناك ولادة جديدة أفضل للبشر.
هذه اللحظة الحضارية التي نعيشها، 
ليست لحظة تقدم، بل لحظة إعادة إنتاجٍ 

لماض مشوّه. وحاضر الشرق الأوسط 

خير شاهد على هذا، فنحن نعيش في 
أجساد حديثة، لكن بأرواح وأفكار 

موروثة من عصور الأسطورة.

حتى ما نعيش في كنفه من أنظمة 
سياسية أو ثقافية أو فكرية، ما هو 
إلا إعادة تشكيل ذكي لإرثٍ روحي – 
أسطوري – سياسي يعود إلى آلاف 

السنين.
من الحضارات الآشورية 

إلى البابلية، من الزرادشتية إلى 
الفراعنة، من الفرس إلى الإغريق.. 
كلّها تركت تراكماً معرفيًا وروحيًا 
وسرديًا، تسلّل إلى ما نعرفه اليوم 

من أيديولوجيات، وطقوس، وأنظمة 
حكم وسلطة.

هناك أطراف – تعرف نفسها جيدا 
– نسجت سرديات ثقافية عقائدية فكرية 
أخلاقية سياسية بطريقة ذكية وزرعتها 
بشكل محكم في العصر الحديث، وبنت 

على إرث الأسطورة الشرقية القديمة 
مجتمعات كاملة ترزح تحت سيطرتها، 
ونجحت في تحويل الإنسان إلى تابع، 

لا فرد حر.
حتى حرية الفرد المعاصر اليوم 

مشوهة، ويشوبها الضياع والتشتيت 
ومحاولات الهروب من الواقع.

لكن نحن نريد المزيد من الأحرار 
المستيقظين من يساعدون في بناء 

مجتمعات متجذرة بحكمتها ووعيها 
وإدراكها.

الباحث عن الحقيقة سيفهم، فنحن 
نعيش اليوم قمة تأثير هذه الأنظمة، لا 

لأنها أعمق، بل لأنها حديثة الشكل، مرت 
بقرون من التحسين، وتمّت هندستها 
لتخترق الوعي، وتعيد برمجة العقول 

دون مقاومة.
ولهذا نقول: إن لم نكسر الحلقة، 

ونفكّك الأصنام، ونخرج من هذه المصيدة 
الرمزية الكبرى، سنظل نعيش في هذيان 
جماعي، نعبد الماضي، ونسمّيه مستقبلاً.

ولا خلاص جماعيا إلا بفردانية 
نقدية، تُعيد بناء الإنسان، بعيدًا عن 

أوهام الجماعة وقيود الموروث.
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لبنان في مضيقه السوري الحرج

ً
يه مستقبلا

ّ
نعبد الماضي.. ونسم
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معاناة امتدت على مدى نصف قرن

{الحكم الذاتي} للصحراء 

المغربية: نقطة ساخنة 

في جدول المجتمع الدولي

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طاطا

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



باتت أطوار الأزمة الجزائرية 
– الفرنسية شبيهة بالمسلسلات 

المكسيكية، فكلما اعتقد المتابعون، حتى 
الرأي العام في الجزائر وفرنسا، أن 

الأزمة وصلت إلى نهايتها، يدخل عنصر 
جديد لإضفاء المزيد من التشويق ولفت 

الانتباه. لكن للعلاقات الدولية أحكام 
خاصة غير تلك التي تحكم الدراما أو 

أيّ مجال آخر.
وتحول الوضع إلى مادة دسمة 
تلوكها الدوائر السياسية في هذه 
الضفة أو تلك. وقد سمح النقاش 

المفتوح في فرنسا بالخوض في المسألة 
بشكل واسع، مع هامش مسموح للتيار 

الرافض للسلوك الرسمي المتطرف 
في التعاطي مع الأزمة. ولعل اعتراف 

الإعلامي الفرنسي جون ميشال أباتي، 
من محطة ”آر تي آل“ الإذاعية، بارتكاب 

الجيش الفرنسي لمجازر لا تقل بشاعة 

عن تلك التي ارتكبها الجيش النازي، 
عينة ممّا يتيحه الفضاء الديمقراطي 

الفرنسي، عكس الفضاء المغلق في 
الجزائر الذي لا يمرر إلا السردية 

الرسمية.
المسألة في الجزائر لها ذوق خاص. 
فعلاوة على تقليد التفاف الشارع حول 

السياسة الخارجية وإجماع القوى 
المختلفة على الاصطفاف خلف قرارات 

السلطة، فإن الأمر يكون له بعد آخر 
عندما يتعلق الأمر بفرنسا. لأن تراكمات 

الذاكرة المتوارثة لدى الأجيال تجعل 
الصورة الاستعمارية طاغية على أيّ 

لوحة يمكن رسمها، وهو ما يشجع 
السلطة على تأويل تكافؤ الموازين 

بالعناد وركوب الرأس.
لكن دوائر اليمين الفرنسي التي 

تسترزق من الأزمة القائمة بين البلدين، 
تمسك بخطاب نمطي على شاكلة 

تيار اليمين الغربي، فليس في يديها 
إلا الهجرة والإسلاموفوبيا ومعاداة 
السامية، وتتنكر للواقع وتفتقد إلى 

الواقعية. فبلادهم لا يمكن أن تتخلص 

من تركة أجدادها في أفريقيا وفي شمال 
أفريقيا والجزائر. وما يعيشه المجتمع 

الفرنسي هو نتيجة طبيعية لقرون 
الاستعباد والاستغلال اللذين مارستهما 

هناك. ولا حل لفرنسا وللتيار المذكور 
إلا إذا تحملت مسؤوليتها تجاه تلك 

الشعوب، فتدفع لهم الفاتورة أو ترسي 
معهم علاقة ندية ومصالح محترمة.

يروى عن الرئيس الراحل هواري 
بومدين، المعروف بتشدده تجاه النظام 
الغربي وعلى رأسه فرنسا، أن مسؤول 

الحزب الواحد في سبعينات القرن 
الماضي (جبهة التحرير الوطني) محمد 

الصالح يحياوي، لم يتحمس لإرسال 
مجموعة من ضباط الجيش الجزائري 

للتكوين في مدرسة سان سير الفرنسية. 
فرد عليه بومدين ”الحرب انتهت في 

1962 وانتهت معها العداوة.. نحن 
وفرنسا ننتمي إلى منطقة واحدة، لا 

نحن سنرحل إلى وجهة أخرى ولا هم 
يرحلون من مكانهم. لقد راق لي الأمر 

ورأيت المسألة تقديرًا لنا بعدما تقدموا 
بالاقتراح.“

ونقل عنه أيضًا، أنه لما أبلغه 
مدير جهاز الاستخبارات الراحل 

قاصدي مرباح، بأن ”عناصره ضبطت 
عبدالعزيز بوتفليقة في مظهر غير 

لائق ورقص وشرب في أحد الملاهي 
بإحدى ضواحي العاصمة،“ رد عليه 

”لو أزيحه من منصبه، هل تملك من 
يتكفل بفرنسا؟ يملك لسانًا طليقًا ولينًا. 
سأوصيه إذا أراد أن يرقص، يرقص في 

بيته ويغلق النوافذ.“
بمثل هذه الحوادث، كان يفكر 
ويتصرف عراب مناهضة النظام 
الغربي والليبرالي بالجزائر في 

سبعينات القرن الماضي لأنه كان يدرك 
ضرورة التعامل الخاص مع مستعمر 
الأمس كشريك اليوم، وكان يفصل بين 
الماضي المثخن بالجراح وبين الحاضر 

والمستقبل كحتمية لا مناص منها. لذلك 
حافظت علاقات البلدين على حدها 

الأدنى ولم يحدث أن انزلقت إلى هذا 
المستوى المتدني.

الرئيس المذكور، على الانتقادات 
التي وجهت له من رفاق ثورة التحرير، 

أصر على الاستعانة بما يعرف 
بالعناصر الجزائرية المجندة في 

الجيش الفرنسي، بدعوى مساهمة 
تكوينهم وخبرتهم ومعارفهم في بناء 

المؤسسة العسكرية الوليدة في البلاد. 
وواجه تحذيرات الهوى السياسي 

والأيديولوجي وحتى العضوي 
بالمستعمر لهؤلاء، لأنه برأيهم يمثلون 
طابورًا خامسًا للانقضاض على ثورة 

التحرير والاستقلال.

وبغض النظر عن وجاهة طرح 
وحجج الطرفين، فإن اللافت هو أن 

المثالية التي يرفعها أنصار الشوفينية 
المضخمة تجاه فرنسا، عن الرئيس 

المذكور، لا تأخذ منه رؤيته للعلاقات 
المميزة المأمولة مع فرنسا لقناعته 

الراسخة أن التوجه يستوجب 
أن يتطلع إلى الأبعاد الإنسانية 

والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 
بدل البقاء في زاوية التاريخ والذاكرة 

المشتركة.
وبين رؤية هواري بومدين 

وجيسكار ديستان، أو الشاذلي 
بن جديد وفرنسوا ميتران، وحتى 
عبدالعزيز بوتفليقة وجاك شيراك، 

وبين رؤية عبدالمجيد تبون وإيمانويل 
ماكرون، فوارق كبيرة في فهم 

وتأويل العلاقة الخاصة بين البلدين. 
وإن اختلفت المعطيات والمناخ 

الجيوسياسي السائد بين المرحلتين، 
لأن الجزائر تبقى في الجزائر وفرنسا 

ستبقى في فرنسا على حد تعبير 
بومدين.

الدبلوماسية الجزائرية التي تحاول 
الحفاظ على شعرة معاوية، لم تهتد 

إلى الطريق الذي يمكنها من ذلك. 
فتعليق الأزمة على طرف بعينه دون 

غيره من أطراف الحكومة ودوائر القرار 
الفرنسي قد يؤدي إلى رفع مؤشرات 
وزير بطموحات سياسية كبيرة لدى 

الشارع الفرنسي واليمين تحديدًا. 
فهو يبحث عبر التسويق لورقة الأمن 

والهجرة المقلقة، عن إقناع هؤلاء 
بتمكينه من الحزب الجمهوري أولاً 

وقصر الإليزيه ثانيًا.
كما يضعها في موقع الفاقد للقراءة 
الصائبة للمشهد الفرنسي. وما تعتقد 

أنه عادي في الجزائر، لا يكون كذلك 
في فرنسا. وهو ما جعلها في صدمة 

غير معلنة بعد تبني الإليزيه لخيارات 
الحكومة وعلى رأسها مقاربة وزير 

الداخلية المنبوذ جزائريًا. وفضل الرد 
بنفسه على خطوة الجزائر بدل وزارة 

الخارجية، مما يؤكد أن ما ظهر للجزائر 
تباينا بين الأطراف الفرنسية، هو 

مجرد تبادل للأدوار لا غير في مسرحية 
تخضع لمخرج واحد وكاتب واحد.

المشهد الذي أفرزته الانتخابات 
التشريعية الأخيرة في فرنسا، هو 

انعكاس لإرادة الناخب الفرنسي 
الذي دعّم اليمين بأكثر من عشرة 
ملايين صوت. و برونو روتايو و 
جيرالد ديرمانان وغيرهما، إفراز 

لصناديق الاقتراع وليسوا شخصيات 
تكنوقراطية معينة بقرار رئاسي. ولذلك 

جدير بالدبلوماسية التعاطي معهم 
كأمر واقع يمثل جزءًا من الناخب 

الفرنسي، وليس أصواتًا معزولة ينتظر 
سقوطها في المدى القريب أو المتوسط.
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في الوقت الذي قوضت فيه 
إسرائيل السلطة الفلسطينية 

وتتجاهلها الولايات المتحدة وتشارك 
في تقزيم دعائمها السياسية، اتخذت 

مفوضية الاتحاد الأوروبي قرارا 
بتوجيه مساعدات إليها في اجتماع 

عقدته مع آخرين في لوكسمبورغ 
بقيمة 1.6 مليار يورو خلال ثلاثة 
أعوام، وبدا رهانها عليها كبيرا 

إذا أدخلت إصلاحات على هياكلها، 
وكافحت ما انتشار الفساد في 

جسدها، ونجحت أن تكون ممثلا 
للشعب الفلسطيني بكل أطيافه.

يمكن للسلطة الوطنية في رام االله 
أن تصبح خيارا جيدا للفلسطينيين، 

ورقما مناسبا في هذه المرحلة الدقيقة، 
إذا نجح رئيسها محمود عباس 
(أبومازن) في تقديم خطة شاملة 
لإصلاحها، ولا يكتفي بشعارات 

يطلقها من حين إلى آخر، أو أحد 
معاونيه، فقد تحدث الرجل أمام القمة 

العربية الطارئة بالقاهرة في مارس 
الماضي عن تعيين نائب له والعفو عن 
المفصولين من حركة فتح، وحتى الآن 

لم تظهر ملامح عملية لذلك.
كما تحدث القيادي الفتحاوي 

جبريل الرجوب عن مؤتمر وطني مع 

الحركات الفلسطينية مؤخرا، ولم 
يتحرك خطوة واحدة إلى الأمام، ما 
يثير علامات استفهام كبيرة حول 
جدوى هذه النوعية من الخطابات 

التي لا تصطحب معها مضمونا 
عمليا.

قد يكون المبلغ الذي رصدته أوروبا 
مغريا، لكن له ضوابط وشروط، وجاء 

في خضم أوضاع إقليمية قاتمة، 
فأحد أهم شروطه إصلاح السلطة، 

كي تحظى بمشروعية دولية جديدة، 
وتقنع الجهات الراغبة في أن تلعب 

دورا في دعم القضية الفلسطينية على 
مساعدتها، ففي ظل الرفض الواسع 
لحركة حماس، والمطالبات المتعددة 

بإنهاء هيمنتها على قطاع غزة، تصبح 
السلطة الوطنية خيارا جيدا، وهو ما 
لم يستثمره أبومازن، ما جعل بعض 

الدول التي تريد مساعدته تتراجع 
عن ذلك.

لدى أوروبا مصالح عديدة في دعم 
السلطة الفلسطينية، منها الممانعة 

التي تتبناها بعض دولها بشأن 
توجهات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لتنفيذ مقترح تهجير سكان 

غزة، والحرب الشرسة التي تقوم بها 
إسرائيل وما أفضت إليه من إبادة، 
ورفض سياسات حماس، والخوف 

من نقل سيناريو غزة إلى الضفة 
الغربية عقب إطلاق يد المستوطنين 

فيها. ناهيك عن انسداد أفق التسوية 
السياسية للقضية الفلسطينية الذي 
يمكن أن يؤدي تماسك السلطة التي 
يقودها أبومازن إلى إحيائه، حيث 

أوشكت تصرفات إسرائيل أن تفضي 
إلى دفن التسوية، مع رفض وجود 

حماس في غزة وإعدام السلطة 
بالضفة.

يدافع الاتحاد الأوروبي عن أمن 
دوله عندما قرر تقديم دعم مادي 

إلى السلطة الفلسطينية والحديث 
عن إصلاحات في هياكلها، لعدم 

وجود خيارات بديلة، فإدارة حماس 
لغزة خارج الحسابات، وإسرائيل 

نجحت في توظيف تقاعس السلطة 
الفلسطينية في مسألة عدم وجود جهة 

جادة توضع مسؤولية القطاع على 
عاتقها.

ومهما كان ضعف هذه الحجج 
واستثماره سياسيا، فلا أحد ينكر 
أن سلطة أبومازن وحركة فتح في 
حاجة إلى غربلة واضحة، وإعادة 

جادة لتنظيم الهياكل فيهما للتعويل 
عليهما، فالمساندة لن تقدم لإدارات 

فاسدة، وشخصيات مشكوك في 
صواب تقديراتها.

تبحث دول الاتحاد الأوروبي 
عن نافذة سياسية تدخل منها إلى 
المنطقة بقوة، ولن تجد أفضل من 
القضية الفلسطينية جاذبية، لكن 

هذه في حاجة إلى رأس، فقد تكون 
هناك أجسام عدة تعمل وتتصارع، إلا 

أن غياب القيادة الرشيدة تسبب في 
متاعب كثيرة لدول المنطقة، وأوروبا 

التي تقع بعض دولها على مرمى بصر 
تخشى من عواقب الممارسات التي 
تقوم بها إسرائيل في غزة ولبنان 

وسوريا، وربما إيران وتركيا لاحقا.
خلص اجتماع لوكسمبورغ إلى 

أن ركلة البداية تأتي من دعم السلطة 
الفلسطينية، والتي فوتت فرصا كثيرة، 

وخيبت ظن من راهنوا على قيامها 
بمسؤولياتها السياسية، ورضخت 

قيادتها لتوجهات خاطئة تبناها نفر 
فيها، قادت إلى انسداد في هياكلها، 

وتبحث دوائر عديدة، فلسطينية وعربية 
وأوروبية، عن تفكيك هذا الانسداد، كي 

يتسنى إيجاد سلطة متماسكة يمكن 
مخاطبتها وتقوم بالدور المنوط بها.
يحمل الدعم المادي الموجه إلى 
السلطة الفلسطينية تحديا لإرادة 

الولايات المتحدة وإسرائيل، وينطوي 
على تأييد ضمني لنتائج القمة العربية 

الطارئة في القاهرة، وينظر إلى 
المستقبل ويرفض الرضوخ لإجراءات 

الحاضر التي تريد تل أبيب ترسيخها 
لتتمكن من محو كل عنوان يمكن الحوار 

معه باسم الفلسطينيين واختزالهم في 
حركة حماس وما قامت به في السابع 

من أكتوبر 2023، وحظي بتعاطف 
سياسي وإنساني وأمني كبير في 

أوروبا، والغرب برمته.

تسعى إسرائيل نحو عدم محو 
ما ترتب على عملية طوفان الأقصى 
من صور سلبية في ذاكرة المجتمع 
الدولي، والتعامل معها باعتبارها 
بداية للقضية الفلسطينية وليس 
نتيجة لممارسات قامت بها قوات 

الاحتلال على مدار سبعة عقود، ما 
يشير إلى أن قرار المساعدات الأوروبية 
للفلسطينيين يسير عكس الاتجاه الذي 
تريده إسرائيل لنفيهم أو إبادتهم، وقد 
يعرّض الاتحاد الأوروبي إلى انتقادات 

حادة.
يمكن أن يتسبب هذا القرار في 

تراشق أوروبي – أوروبي، فهناك دول 
تلفظ السلطة الفلسطينية وأخرى 
متعاطفة ومؤيدة لإسرائيل، ولذلك 

فوصول المساعدات المادية فعلا إلى 
السلطة على مدار ثلاثة أعوام تواجهه 

مطبات، وقد يتعثر أو يتوقف، ولا 
يحقق أهدافه، خاصة إذا لم يقم 

الرئيس أبومازن بخطوات إصلاحية 
عاجلة، تعيد الثقة بالسلطة الوطنية 
التي تتحكم حركة فتح في مفاتيحها 

الرئيسية.
بدا رد الفعل الإسرائيلي على 

الخطوة الأوروبية أكثر هدوءا مما كان 
متوقعا، وكأن هناك ثقة بعدم وصول 
المساعدات بسبب عراقيل ربما تظهر. 

جزء منها داخل دول الاتحاد الأوروبي 
التي لها مواقف متباينة من القضية 

الفلسطينية. وجزء آخر لإمكانية 
تفويت السلطة الفلسطينية فرصة 
الإصلاحات المنتظرة. وجزء ثالث 

يتعلق بما يمكن أن تمارسه إسرائيل، 
بمساعدة الولايات المتحدة، لمنع تحقيق 

خطوة هدفها وجود عنوان واضح 
لجهة أو سلطة موثوق بها تتولى 
إدارة الوضع الفلسطيني الحالي.

تستطيع السلطة الوطنية أن تتذرع 
باستمرار الحرب على غزة، والإجراءات 

العنيفة التي تتبعها قوات الاحتلال 
في الضفة الغربية، وهذا لن يعفيها من 

خطوة الإصلاحات التي باتت مطلبا 
فلسطينيا وعربيا ودوليا، وتجاهلها 

تنجم عنه تحديات أكثر صعوبة، أقلها 
لن تكون هناك سلطة على المدى القريب، 

وأشدها عدم وجود قضية على المدى 
البعيد، يناضل من أجلها فلسطينيون 
ويستثمرها بعضهم، بالتالي يتلاشى 

أيّ دعم تريد أن تقدمه أوروبا للسلطة، 
وتستمر سردية إسرائيل في التشكيك 
في كل من يسعى إلى مساعدة الشعب 
الفلسطيني، وتتذرع بعدم وجود جهة 

يمكن التفاهم معها.
يمكن أن تتشبث سلطة أبومازن 

باهتمام دول الاتحاد الأوروبي، 
وتخيب ظنون كل خصومها، بدءا من 

إسرائيل وحتى حركة حماس، إذا نفذت 
إصلاحات حقيقية وبلا مآرب سياسية، 

سوى مصلحة الشعب الفلسطيني.

لماذا تراهن أوروبا على السلطة الفلسطينية

في ظل الرفض الواسع لحركة 

حماس والمطالبات المتعددة 

بإنهاء هيمنتها تصبح السلطة 

الوطنية خيارا جيدا وهو ما لم 

يستثمره أبومازن، ما جعل بعض 

الدول التي تريد مساعدته 

تتراجع عن ذلك

دوائر اليمين الفرنسي التي 

تسترزق من الأزمة القائمة 

بين البلدين، تمسك بخطاب 

نمطي على شاكلة تيار اليمين 

الغربي، فليس في يديها إلا 

الهجرة والإسلاموفوبيا ومعاداة 

السامية، وتتنكر للواقع وتفتقد 
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 طرابلس - يعاني الليبيون المنهكون من 
فوضى مستمرة منذ عقد، من تدهور خطير 
في قدرتهم الشـــرائية بعد خفض في قيمة 
الدينـــار يعزو الخبراء ســـببه إلى الإنفاق 
المفرط للحكومتين المتنافســـتين في شـــرق 

البلاد وغربها.
ويعني تشـــظّي السلطة المركزية غياب 
سياســـة اقتصاديـــة موحدة، وهـــذا يزيد 
التضخم وعدم استقرار العملة. أضف إلى 
ذلك اعتمـــاد جزء كبير مـــن اقتصاد ليبيا 
على عائدات النفط، التي غالبًا ما تحُاصر 
في النزاعات السياســـية، ويبـــدو النظام 

المالي بأكمله في وضعٍ هشّ.
وأعلـــن مصـــرف ليبيـــا المركـــزي في 
الســـادس من أبريل الجاري خفض ســـعر 
صرف العملة المحلية بنسبة 13.3 في المئة 
لتصبـــح قيمة الـــدولار 5.56 دنانير، بعدما 

كانت عند 4.48 دنانير.
وتســـبب هـــذا التعديل الثاني لســـعر 
الصـــرف خلال خمســـة أعوام فـــي تراجع 
سعر العملة الوطنية في مقابل الدولار في 
السوق الموازية إلى 7.8 دنانير، بعدما كان 

لا يتجاوز 6.9 دنانير في مقابل الدولار.
وتأثر على الفور تجـــار الجملة الذين 
يحتاجـــون العملـــة الأجنبيـــة لدفـــع ثمن 
البضائع المســـتوردة. ففي حـــين أن ليبيا 
غنية بالمحروقات، إلا أنها تفتقر إلى البنية 
الأساسية الصناعية والزراعية والغذائية، 
وتضطر إلى اســـتيراد جلّ ما تحتاجه من 

السلع الاستهلاكية اليومية والمعدات.

ويقول كريم أشرف، وهو مهندس يبلغ 
27 عامـــا وأب لثلاثة أطفال، لوكالة فرانس 
برس إنه ”مـــع انخفاض العملة ســـيكون 
من الصعب تلبيـــة احتياجاتنا من الغذاء 
ومنتجـــات النظافـــة والأدويـــة والنقـــل،“ 
خصوصـــا مـــع ضعـــف خدمـــات الصحة 
والتعليـــم، حيـــث يوجد أيضـــا نقص في 

فرص العمل.
وكذلك يؤثـــر انخفاض قيمـــة الدينار 
على الليبيـــين الذين يحتاجون إلى العملة 

الأجنبية للســـفر إلى الدول المجاورة، مثل 
تونس، للسياحة أو العلاج الطبي.

ومنذ ســـقوط نظام معمـــر القذافي في 
عام 2011 تواجه ليبيـــا صعوبات لتجاوز 
عقد من الفوضى والانقسامات بين حكومة 
معترف بهـــا مـــن الأمم المتحـــدة ومقرها 
فـــي طرابلس بقيـــادة عبدالحميد الدبيبة، 
وأخرى في الشـــرق برئاســـة أسامة حمّاد 
ويدعمهـــا القائـــد العام للجيـــش الوطني 

المشير خليفة حفتر.
ونتيجـــة لذلـــك وفضـــلا عـــن ضياع 
عوائد النفط لســـنوات وعـــدم التفكير في 
إصلاح الاقتصاد المتعثـــر، يضطر العديد 
مـــن الليبيين منذ ســـنوات إلـــى الوقوف 
فـــي طوابير أمـــام البنـــوك للحصول على 

رواتبهم أو ودائعهم.
مـــن خطورة الوضع،  ومبدية ”قلقها“ 
دعـــت بعثـــة الأمم المتحدة للدعـــم مؤخرا 
السلطات الليبية إلى اتخاذ ”تدابير عاجلة 

من أجل استقرار الاقتصاد الوطني.“
وشددت البعثة على أنه ”يتعين اتخاذ 
إجـــراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار 
الســـلبية التي تمس الليبيين“ بما في ذلك 
”غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية 

وتراجع الثقة بمؤسسات الدولة.“
بين  وكذلك أدانت ”تبـــادل الاتهامات“ 
المعســـكرين المتنافســـين، وحضّـــت علـــى 
”الاتفـــاق علـــى ميزانية وطنيـــة موحدة،“ 
بمـــا يضمن إدارة ”مالية شـــفافة“ وتعزيز 

المساءلة في ”هياكل الحوكمة“.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي الليبـــي 
محمـــود التيجانـــي أن المصـــرف المركزي 
”ضحية فشـــل وانقسام السلطة التنفيذية، 

وكونـــه مؤسســـة مالية ضامنـــة للأصول 
الماليـــة، اضطر إلى اتخاذ قـــرار حماية ما 

تبقى من قوة الدينار.“
ويضيـــف لفرانـــس بـــرس أن ”خفض 
قيمـــة الدينار فـــي هذا التوقيـــت محاولة 
إنعـــاش ســـريرية، لأن انخفاض أســـعار 
النفط وتآكل الاحتياطيـــات الأجنبية لدى 

المركزي جعلاه يرى أن التحرك الآن فرصة 
أخيـــرة للنجاة من الطريـــق نحو الإفلاس 

والاتجاه نحو الاستدانة خارجيا.“
وبحسب المصرف المركزي بلغ ”التوسع 
في الإنفاق العام“ للحكومتين في طرابلس 
(غرب) وبنغازي (شرق) مستويات قياسية 
وصلـــت إلى 270 مليـــار دينـــار (قرابة 50 
مليـــار دولار)، متوقعـــا بلوغـــه 330 مليار 
دينـــار (69.82 مليار دولار) في نهاية العام 

الجاري.
ويقـــول الخبيـــر في الشـــؤون الليبية 
جلال حرشـــاوي إنه ”من خلال الكشف عن 
النطـــاق المثير للقلق للإنفـــاق العام خلال 
2024 فـــي طرابلـــس وبنغـــازي، ثم خفضه 
قيمة الدينار، فإن المركزي لا يواجه ســـوى 
العواقب الحتمية للاختيارات السياســـية 

للمعسكرين الحاكمين في ليبيا.“
ويضيف فـــي تصريـــح لفرانس برس 
”هذه النفقات الضخمة سياسية وعشوائية 

وغير مســـتدامة إلى حد كبير، فهي لا يتم 
تحديدها من قبل المصـــرف المركزي، وهي 
مؤسســـة تكنوقراطيـــة لا تتمتـــع بالنفوذ 
الذي  والسياسي  والاجتماعي  العســـكري 

يتمتع به القادة الليبيون.“
وإثـــر إعلانه عن خفـــض قيمة العملة، 
تعـــرض المركـــزي لانتقـــادات شـــديدة من 
الحكومتـــين، وكذلـــك مـــن المواطنين. ففي 
طرابلس تظاهر العشرات من الليبيين هذا 
الأسبوع أمام مقره للتعبير عن استيائهم.

ويعتقد المصرفي السابق أنور التركي 
أن المركـــزي يواصـــل تلقـــي الضربات من 
الحكومتـــين المتنازعتـــين، بقيامهما بأكبر 
عمليـــة ”إنفاق مالـــي في تاريـــخ ليبيا، لا 
تراعـــي الحوكمـــة الرشـــيدة ولا الامتثال 

(المالي) و(مكافحة) الفساد.“
ويلفت إلـــى أن تدخل البنـــك قد يبدو 
للبعـــض ”كارثيـــا“، لكنـــه حاســـم ”لإنقاذ 
الأصول والاحتياطيـــات النقدية، والإنفاق 
الحكومـــي الذي يتجه إلى إفـــراغ المركزي 

وسقوطه.“

ويرى حرشـــاوي أن ”انخفاض قيمة 
الدينـــار هو نتيجة حتميـــة للإنفاق غير 
المعقـــول، مـــا ينعكـــس في الواقـــع على 

التضخم الذي يواجهه الليبيون.“
ويحذّر الخبير من أنه ”مع الانخفاض 
الحالـــي فـــي أســـعار النفط، فـــإن البنك 
المركـــزي الليبي مهدد بـــأن يصبح كبش 
فـــي حين أنـــه من  فـــداء مـــرة أخـــرى،“ 
الضروري ”معالجة الأسباب الكامنة وراء 

الاختلالات الاقتصادية بشكل مباشر.“

وفي الشـــهر الماضـــي توقع صندوق 
النقـــد الدولي انتعـــاش الاقتصاد الليبي 
خلال العـــام الحالي لينمـــو بمقدار 13.7 
في المئة وليكون الأعلى في منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، إزاء الزيادة 
المتوقعة فـــي إنتاج النفط بعد أن شـــهد 

اضطرابا خلال العام الماضي.
ولكـــن الصنـــدوق لفت إلـــى أن هذه 
الترجيحـــات مـــا زالت تخضـــع لعوامل 
تشـــمل البيئـــة السياســـية فـــي ليبيـــا 
وتصاعـــد الصراعـــات الإقليميـــة وتقلب 
أســـعار النفـــط التـــي تراجعـــت إلى ما 
دون 70 دولارا متأثـــرة بحـــرب الرســـوم 
الجمركية التـــي ذكاها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.
ووفقـــا لقـــراءات خبـــراء المؤسســـة 
الماليـــة الدولية المانحة فقد ســـجل النمو 
الاقتصادي الحقيقي للبلاد ارتفاعا خلال 
العام الماضي بنسبة 2.4 في المئة، متعافيا 

من الركود الذي عانى منه في عام 2022.

الجمعة 102025/04/18

السنة 47 العدد 13460 اقتصاد

طوابير لسحب القليل من الأموال

تراجع قيمة الدينار يعمق معاناة

الليبيين المنهكين من الأزمات

أضيفــــت   - (الســودان)  بورتســودان   
أزمــــة قطاع الكهربــــاء وصناعة النفط في 
السودان إلى أزمات أخرى متعددة الأبعاد 
تشــــهدها البــــلاد علــــى الأصعــــدة المالية 
والاقتصاديــــة والنقديــــة والبنى التحتية 

والخدمات.
وتشــــكل انقطاعــــات الكهربــــاء جراء 
دمار محطات التوليد وشلل إنتاج النفط، 
بما في ذلك فقدان الوقود هاجســــا يؤرق 
المســــؤولين، لاســــيما وأن الحرب لا تزال 

تهيمن على المشهد العام في البلاد.
وتـــرزح هـــذه القطاعـــات الحيويـــة 
لحيـــاة أكثر مـــن 51.3 مليون ســـوداني 
تحت مجموعة من العراقيل والتحديات 
والتـــي تتزامـــن مع اســـتمرار الأوضاع 
السياســـية والاقتصاديـــة القاتمة التي 
تلقي بظلالها علـــى البلاد منذ منتصف 

أبريل 2023.
وقــــال وزيــــر الطاقة والنفــــط بالإنابة 
محمــــد عوض الخير إن ”قطــــاع الكهرباء 
تضــــرر مــــن الحــــرب، ويواجــــه تحديات 
إعادة الإعمار،“ مشــــيرًا إلى أهمية الطاقة 
المتجــــددة ودورهــــا فــــي المســــاهمة فــــي 

استقرار الإمدادات.
وأوضــــح خــــلال ورشــــة عــــن قطــــاع 
الكهرباء احتضنتها مدينة بورتســــودان 
هذا الأســــبوع، حســــب ما أوردتــــه وكالة 
الأنباء الســــودانية الرســــمية، أن الطاقة 
المتجددة مثــــل ألواح الطاقة الشمســــية، 
يمكــــن أن تشــــكل حلــــولا لمشــــكلة توفير 
الأعمــــال  وقطــــاع  الســــكان  احتياجــــات 

المتضرر.
ولم يكشــــف الوزير عــــن حجم الدمار 
فــــي القطاع، بعد مرور عامين على الحرب 
بين الجيش وقوات الدعم السريع، ووقوع 
أكبــــر محطتــــين للتوليــــد الحــــراري في 
الخرطوم بحري ضمن دائرة الاشتباكات 

المسلحة.
وكان وزيــــر الطاقة محيي الدين نعيم 
الذي أعفــــي مؤخرا قد أكد في تصريحات 
صحفية سابقة أن قطاعي الطاقة والنفط 
هما الأكثر تضررا بسبب الحرب القائمة. 
وقال إن ”حجم خســــائر قطــــاع النفط بلغ 

حوالي 20 مليار دولار.“
وتشــــير بعــــض التقديــــرات إلــــى أن 
خســــائر قطــــاع الكهربــــاء جــــراء الحرب 
تتجــــاوز المليــــاري دولار بســــبب تعرض 
الشــــبكة وأغلــــب محطــــات الإنتــــاج إلى 

التدمير.

ولا تملــــك الحكومة الســــيولة الكافية 
لإعادة إعمار هذين القطاعين، كما خطوط 
الائتمان من الخارج متوقفة وهو ما يزيد 

من محنة حل هذه المشاكل سريعا.
(المحافظــــات)  الولايــــات  وتواجــــه 
المرتبطة بالشــــبكة العامة والآمنة نسبيا 
أزمــــة حادة فــــي الكهرباء، وتلجأ شــــركة 
التوزيع الحكومية إلــــى تقنين الإمدادات 
اليوميــــة، والتــــي تمتــــد فــــي الكثير من 

الأحيان إلى 12 ساعة يوميا.
ووفـــق إحصائيـــات حكوميـــة فـــإن 
محطات توليد الطاقـــة كانت قادرة على 
إنتاج أربعة آلاف ميغاواط، بينما الطاقة 

الفعلية لا تتعدى 1820 ميغاواط.

ويبلغ متوســــط استهلاك السودانيين 
للطاقــــة الكهربائية نحــــو 4500 ميغاواط، 
توفر كافة الاحتياجات المنزلية والصناعية 

في البلاد.
وتشــــمل تحديــــات قطــــاع الكهربــــاء 
عوامــــل عديــــدة، أبرزها عــــدم توفر وقود 
كاف للمحطات بســــبب شــــح موارد النقد 
الأجنبــــي للبلاد، مع حاجــــة المحطات إلى 
قطــــع غيار وصيانة عجــــزت وزارة المالية 

عن الإيفاء بها خلال الفترة الماضية.
ويمتلــــك البلد 6 ســــدود بغرض توليد 
الكهرباء بالاستفادة من مياه النيل، وهي 
مروي والروصيرص وسنار وجبل أولياء 
وعطبرة وســــتيت، فيما يبلغ عدد محطات 
التوليــــد الحــــراري ثلاث محطــــات، وهي 
محطتا قري وبحري شمال البلاد ومحطة 

أم دباكر في الجنوب.

ومطلع هذا الشهر، أعلنت شركة النقل 
صعوبــــة معالجة الأضــــرار عــــن انقطاع 
الشــــبكة الشــــرقية عن شبكة ســــد مروي 
والعاصمة الخرطــــوم، ما أدى إلى حرمان 
الجزيرة والقضارف وكســــلا مــــن الإمداد 
الإضافــــي، وتعتمد فقط علــــى التوليد من 
ســــد الروصيرص وخزان ســــتيت وأعالي 

نهر عطبرة.
وأحالــــت الحرب منذ أكثــــر من عامين 
البلاد إلى حالة من الأزمات في كل مناحي 
الحياة، إنســــانيا واقتصاديا واجتماعيا، 
الأمــــر الــــذي يثيــــر المخــــاوف مــــن تعمق 
التداعيات إذا لــــم يتم التوصل إلى اتفاق 

ينهي هذه المحنة.
وتركــــت هذه الأزمة أثــــارا مدمرة على 
الاقتصاد بشــــكل عام قد تمتد إلى سنوات 
مقبلــــة، خاصة وأنه ظل لســــنوات يحاول 
أن يتعافــــى مــــن عقبــــات مزمنــــة لازمته، 
وسط سعي الحكومات المتلاحقة لتحقيق 
اســــتقرار اقتصــــادي من خلال اســــتغلال 

الموارد الطبيعية.
إلا أن القتـــال المســـتمر بـــين الجيش 
الســـوداني وقوات الدعم السريع تسبب 
في نكسة كبيرة لكل القطاعات الإنتاجية 
والصناعيـــة والزراعيـــة. ويقدر الخبراء 
أن الاقتصاد تكبد خســـائر بأكثر من 100 
مليـــار دولار مع إكمال ســـنة منذ اندلاع 

الأزمة.
وكغيرهــــا مــــن القطاعــــات، تعطلــــت 
صناعــــة النفط جراء المعــــارك الدائرة بين 
الطرفين في مناطق إنتاج النفط في ولايتي 

(محافظتي) غرب وجنوب وكردفان.
وعانــــى قطاع النفط خلال الســــنوات 
الماضية مــــن عدة عقبــــات، أبرزها ضعف 
الاســــتثمارات، والأوضــــاع الأمنيــــة التي 

تحيط بمواقع الإنتاج، بحسب الخبراء.
وتراجع إنتاج الســــودان مــــن النفط، 
بعد انفصــــال جنوب الســــودان في العام 
2011، مــــن نحــــو 450 ألــــف برميــــل يوميا 
إلى حوالي 60 ألــــف برميل يوميا، ما دفع 
البلد إلى استيراد أكثر من 60 في المئة من 

احتياجاته النفطية.
وإنتــــاج الوقود لــــم يكن بمنــــأى عن 
فوضى الحــــرب، حيث تواجه الســــلطات 
تحديا كبيــــرا الفترة المقبلــــة لترميم أحد 
أهــــم مصافي تكرير النفــــط بالبلاد بعدما 
تســــببت الحرب المســــتمرة منذ عامين في 

خروجها بالكامل عن الخدمة.

السودان يواجه ورطة

تمويل إصلاح خراب

قطاعي الكهرباء والنفط 69.82 مليار دولار حجم الإنفاق المتوقع للحكومتين خلال العام الجاري
انخفاض  ــــــات  تداعي الخبراء  يتابع 
قيمــــــة الدينار الليبي التي بدت تؤثر 
سلبًا وبشــــــدة على الناس، فالسلع 
الأساسية ترتفع أسعارها والأجور 
لا تواكبهــــــا والمدخرات تفقد قيمتها 
بين عشية وضحاها. ومع استمرار 
الانقسام السياسي يصعب تصوّر 
مسار واضح للمضي في حل هذه 

المشكلة المتفاقمة.

يواجه المسؤولون السودانيون معضلة كبيرة تتعلق بإصلاح الخراب الذي 
ــــــى مدار العامين  لحق بشــــــبكة الكهرباء وقطاع النفط، بســــــبب الحرب عل
الأخيرين، وسط شــــــكوك في قدرة الدولة على القيام بأي خطوات ملموسة 

بالنظر إلى افتقارها للتمويل اللازم لتنفيذ ذلك.

أبوظبي تعزز استثماراتها في الأصول البريطانية
 أبوظبي - بدأت كيانات تتبع للحكومة 
في أبوظبي بالعودة إلى الاســـتثمار في 
الأصـــول البريطانية، مما يشـــير إلى أن 
العلاقات بين الطرفين تســـير نحو المزيد 

من التعاون.
وأعلنـــت شـــركة مبادلة للاســـتثمار، 
أحد صناديق الثروة الســـيادية للإمارة، 
التي تدير أصـــولا بقيمة 330 مليار دولار 
الخميـــس عن شـــرائها حصـــة أقلية في 
شـــركة نورد أنجليا للتعليـــم المحدودة، 
ومقرها لندن، والتي تنشـــط في 33 دولة 

من بينها الإمارات.
وتلتـــزم مبادلـــة بتقـــديم 600 مليون 
دولار للشركة، التي عززها الطلب المتزايد 
على خدمـــات التعليم الخـــاص المتميزة 
لتنضـــم إلى تحالف عالمي تقوده شـــركة 
الاســـتثمار الخاص الســـويدية العملاقة 

إي.كيو.تي.
وحســـبما ذكـــرت مبادلة فـــي بيان، 
مســـتثمرين  أيضـــا  المجموعـــة  تضـــم 
آخريـــن مثل نيوبرجـــر بيرمان ومجلس 
استثمار خطة معاشات التقاعد الكندية 
وكوربوراســـيون فينانسييرا ألبا ودبي 

القابضة.

وزادت شهية المســـتثمرين العالميين 
لأصـــول التعليـــم في الســـنوات القليلة 
الماضيـــة مدفوعة بالطلـــب المتزايد على 
التعليم المتميز ومنصات التعلم الرقمية 

وتنقل الطلاب عبر الحدود.
ويجذب قطاع التعليم من الســـنوات 
الأولـــى إلى التعليـــم العالـــي صناديق 
ومستثمري  استحواذ  وشركات  سيادية 
معاشـــات تقاعد يراهنـــون على مرونته 

ونموه على المدى الطويل.
واســـتثمرت مبادلـــة في الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة في قطاعـــات الرعاية 
والتعليـــم،  والتكنولوجيـــا  الصحيـــة 
اتجاهات  مع  إســـتراتيجيتها  لتتماشى 
الطلب العالمي طويلـــة الأجل والاهتمام 
المتزايد من صناديق الخليج بالقطاعات 

المرنة وغير الدورية.
وشكلت شـــركة إي.كيو.تي التحالف 
للاســـتحواذ على شركة تشغيل المدارس 
فـــي أكتوبـــر الماضي، في صفقـــة بلغت 
قيمتها 14.5 مليار دولار، شاملة الديون.

إديوكيشـــن  أنجليا  نـــورد  وأدرجت 
ببورصـــة نيويورك من خـــلال طرح عام 
أولـــي في عـــام 2014 بقيمـــة 304 ملايين 

دولار، قبل أن تتخارج من البورصة بعد 
ثلاث ســـنوات في صفقة قـــدرت قيمتها 

بنحو 4.3 مليار دولار.

واشترت شـــركة بارينغ آسيا برايفت 
إكويتي، التي أصبحت جزءا من إي.كيو.
تـــي، نورد أنجليا مقابل 360 مليون دولار 

عام 2008.
وفـــي دليل آخر علـــى اعتزام الإمارة 
الخليجية ضخ المزيد من الاســـتثمارات 
فـــي الســـوق البريطانية أعلنت شـــركة 
(طاقـــة)  للطاقـــة  الوطنيـــة  أبوظبـــي 
الكامـــل  اســـتحواذها  عـــن  الخميـــس 
على شـــركة ترانسميشـــن إنفيســـتمنت 

البريطانية.

وتعكس هذه الخطوة توجه الشـــركة 
لتعزيز حضورها في قطاع نقل الكهرباء 
البحري، وتوسيع محفظتها الاستثمارية 

في أوروبا.
وقالت طاقة في بيان إن ”ترانسميشن 
إنفيستمنت تدير أصولاً بقيمة 3 مليارات 
جنيه إسترليني (نحو 4 مليارات دولار)، 
تشـــمل 11 أصـــلاً بحرياً لنقـــل الكهرباء، 
وتربـــط مـــزارع الرياح البحرية بشـــبكة 

الكهرباء في المملكة المتحدة.“
مـــن  جـــزءا  الاســـتحواذ  ويمثـــل 
إستراتيجية الشركة الإماراتية التوسعية 
التـــي تهدف إلـــى تطوير أصـــول البنية 
التحتيـــة للطاقـــة والمياه على المســـتوى 

الدولي.
البريطانيـــة  الشـــركة  وســـتندمج 
ضمن أعمال طاقة لشـــبكات النقل، وهي 
الذراع المختصة بتطوير وتشغيل البنية 
التحتية الكهربائية والمائية، وفق البيان.
وتُعد ترانسميشـــن إنفيســـتمنت من 
أبرز اللاعبـــين في قطاع النقـــل البحري 
للكهربـــاء فـــي المملكة المتحـــدة، إذ فازت 
بحوالـــي 40 في المئة من المناقصات التي 

شاركت فيها منذ تأسيسها عام 2009.
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يجدون صعوبة في الوفاء 

بالتزاماتهم المالية من أجل 
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مبادلة تستثمر 600 مليون 

دولار في التعليم الخاص 

وشركة طاقة تستحوذ 
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الاســـتثمارات  تـــزال  لا   - القاهــرة   
الخليجيـــة محـــركا رئيســـيا للاقتصـــاد 
المصـــري وأحـــد أهـــم عوامـــل التنشـــيط 
لمســـاعدة القاهـــرة علـــى تلافـــي التأثير 
الناجم عن التحديات الداخلية والتوترات 
الخارجيـــة، ومن المتوقـــع أن تعطي نتائج 

إيجابية على قطاعات مختلفة في البلاد.
وتلقـــت تلك الاســـتثمارات دفعة قوية 
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  بزيـــارة 
السيسي إلى قطر والكويت أخيرا، وتزامن 
معها انعقاد المنتدى الاستثماري المصري 

– السعودي بالعاصمة القاهرة.
وبدأت زيارة السيســـي إلى قطر تؤتي 
ثمارها، حيث منح مجلس الوزراء الضوء 
الأخضر لوزارة الاســـتثمار لإعادة تشكيل 
القطري، الذي  مجلس الأعمال المصـــري – 
توقف نشـــاطه عام 2014، إلى جانب حزمة 
اســـتثمارات تقدمها الدوحة تقدر قيمتها 

بنحو 7.5 مليار دولار.

ويهـــدف التشـــكيل المرتقـــب للمجلس 
إلى تحفيـــز التعاون الاقتصادي بين مصر 
وقطر، وهو ما يعزز فرص الاســـتثمار بين 

البلدين في مجالات متعددة.
المصـــري  الأعمـــال  مجلـــس  وأعلـــن 
الســـعودية  الشـــركات  أن  الســـعودي   –
تستهدف زيادة استثماراتها في مصر من 
35 مليار دولار إلى 50 مليارا في السنوات 

الأربع المقبلة عبر 5 مشاريع كبرى.
وعرض محافظ البنك المركزي المصري 
حسن عبدالله على المستثمرين السعوديين 
إيداع أموالهم في الجهاز المصرفي بالبلاد 
للحصول على عوائد تنافســـية، كبديل عن 

التقلبات في الأسواق الدولية.
للاســـتفادة  الفرصة  توفيـــر  وســـيتم 
القصـــوى من هذه الودائع لدعم الســـيولة 
في مصـــر، مع اســـتمرار السياســـة التي 

تضمـــن عدم فـــرض قيود علـــى تحويلات 
الدولار، وإطلاق وحدة لإدارة الثروات في 
البنـــك الأهلي المصري لتلبيـــة احتياجات 

المستثمرين.
تنفيـــذ  عزمهـــا  الكويـــت  وأعلنـــت 
اســـتثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري، 
مســـتفيدة من الفرص المتاحة في مجالات 
الطاقة والزراعـــة والصناعة وتكنولوجيا 
المعلومـــات، مـــا يعكـــس رغبـــة قوية في 
اســـتثمار جزء من الثـــروات في الاقتصاد 

المصري.
ويعكس الزخم المتزايد في الاستثمارات 
الخليجية في الاقتصاد المصري دعما قويا 
من بعض الدول الخليجية للقاهرة في ظل 
التحديـــات الاقتصاديـــة العالمية، ويبرهن 
على ثقة المســـتثمرين الخليجيين في قدرة 
الاقتصاد المصري تحقيق النمو المستدام.

ويؤكـــد تنـــوع مجـــالات الاســـتثمار، 
مـــن الصناعة والطاقـــة إلـــى تكنولوجيا 
المعلومـــات والصناعـــات المتقدمة، تحول 
الاقتصـــاد المصـــري إلـــى وجهـــة جـــذب 

للاستثمار في قطاعات متعددة ومبتكرة.
وتعـــزز الاســـتثمارات الخليجية دعم 
الاحتياطـــي النقدي من العملات الأجنبية، 
وتسهم في استقرار ســـعر الجنيه والحد 
مـــن التقلبـــات الناتجـــة عـــن التحديـــات 

الاقتصادية العالمية.
الحكومة  الاســـتثمارات  هـــذه  وتمكّن 
المصرية من توجيـــه المزيد من الموارد إلى 
مشـــاريع التنميـــة والبنيـــة التحتية التي 
تســـهم في تحســـين مســـتويات المعيشة 

وزيادة فرص العمل.
ومن المرجح أن يكون لهذه الاستثمارات 
تأثيرات إيجابي علـــى الاقتصاد المصري، 
فعلـــى المدى القصير ستســـهم فـــي زيادة 
النمو ومعـــدل الإنتـــاج، وتوفيـــر العديد 
مـــن فرص العمل فـــي القطاعات الحيوية، 
وبالتالي خفض معدلات البطالة في البلاد.

وعلـــى المدى الطويل، يمكن أن تســـهم 
الاســـتثمارات فـــي تعزيـــز اقتصـــاد أكبر 
بلد عربي من حيث تعداد الســـكان بشـــكل 
مســـتدام، وتســـاعد فـــي تطويـــر البنيـــة 
وزيـــادة  الكبـــرى،  للمشـــاريع  التحتيـــة 
التصديـــر، ما يفتـــح المزيد من الأســـواق 

الخارجية أمام المنتجات المصرية.
وقـــد تـــؤدي هـــذه التوســـعات إلـــى 
تحســـين الجدارة الائتمانية لمصر، وربما 
النظـــرات  علـــى  الاقتصـــار  دون  رفعهـــا 

الإيجابيـــة والمســـتقرة من جانـــب وكالات 
التصنيـــف العالمية، ما يســـهل الحصول 
علـــى التمويلات اللازمة لمشـــاريع التنمية 

المستقبلية.
وقال رئيس مجلـــس الأعمال المصري 
– القطري الســـابق محرم هـــلال إن ”زيارة 
الرئيس السيسي إلى الدوحة سوف تعزز 
التنســـيق مع دول الخليـــج الأخرى، وفي 
لمواجهة  والســـعودية  الإمـــارات  مقدمتها 
التحديات الاقتصادية والتغيرات المحتملة 
فـــي المشـــهد التجاري الدولـــي، خاصة ما 
يتعلـــق بالرســـوم الجمركيـــة الأميركيـــة 

وتأثيرها على تدفقات التجارة.“
وتوقـــع في تصريحـــات لـ“العرب“ أن 
تشـــهد الفتـــرة المقبلـــة ضخ اســـتثمارات 
جديدة من قطر في السوق المصرية وتفعيل 

آليات التعاون الاقتصادي المشترك.
وأوضـــح أن إعـــادة تفعيـــل المجلـــس 
خطوة محورية لجذب اســـتثمارات قطرية 
مضاعفة إلى الســـوق المصرية، حيث كان 
للمجلس دور بارز في استقطاب العديد من 

الشركات الكبرى من قطر إلى مصر.
ووســـط هذا الزخم الخليجي يصعب 
إغفال الدور الإماراتي فـــي دعم الاقتصاد 
المصري، وكانت صفقة رأس الحكمة العام 

الماضي نواة لاستثمارات لاحقة.
وانتزعـــت تلك الصفقة الضخمة مصر 
من أزمـــة اقتصادية طاحنة ومهدت لجذب 
الاستثمارات بعد إجهاض معضلة العملة 
الأجنبيـــة وأزمـــة الدولار التي شـــهدتهما 

البلاد في السابق.
المصري  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
إن ”زيارة الرئيس  أشرف غراب لـ“العرب“ 
السيسي إلى قطر والكويت جاءت في وقت 
مهم، وســـط تغيرات تشـــهدها السياسات 

التجارية العالمية.“
وأضـــاف ”مـــع إعادة تشـــكيل خريطة 
التجارة الدولية، فإن الفترة المقبلة تتطلب 
تعزيـــز التعاون العربي لاســـتغلال المزايا 
النســـبية بـــين دوله، بمـــا ينعكـــس على 

التنمية الشاملة.“
وأشـــار غراب إلـــى أن الفتـــرة المقبلة 
ســـوف تشـــهد زيـــادة الاســـتثمارات من 
دول الســـعودية وقطـــر والكويـــت وتنفيذ 
مشـــروعات كبـــرى فـــي البلاد علـــى غرار 

مشروع تطوير رأس الحكمة.
ومن آن إلى آخر تشـــهد الاستثمارات 
الخليجيـــة في مصر فترات مـــن الصعود 
والهبوط، كما هو الحال مع أيّ اســـتثمار، 
بناء على عدة عوامل اقتصادية وسياسية.

وتعـــود أســـباب الصعود إلـــى الثقة 
فـــي التوجهـــات المصرية لتحســـين بيئة 
الاستثمار وتســـهيل الإجراءات القانونية 
التـــي تعد مـــن العوامل التـــي تعزز تدفق 

الاستثمارات الخليجية.

وســـتدعم رؤوس الأمـــوال القادمة من 
منطقـــة الخليـــج الجهود الراميـــة لتعزيز 
الشـــراكات الاقتصاديـــة، إضافـــة إلى أن 
المشـــاريع الكبرى التي يتم تنفيذها باتت 
أساسا قويا لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما أن الفـــرص المتاحة بقطاعات مثل 
الطاقة المتجـــددة، وتكنولوجيا المعلومات، 
توفر فرصا واعدة للاستثمار الخليجي، ما 

يعزز من جاذبية السوق المصري.

ويـــرى محللون أن أســـباب الهبوط 
تحدث مع التقلبات الاقتصادية العالمية، 
ويمكـــن أن تؤثـــر الأزمـــات الاقتصادية 
قـــرارات  علـــى  المختلفـــة  العالميـــة 

الاستثمارات الخليجية.
مثل  الداخليـــة  الضغـــوط  وتلعـــب 
حـــدوث تراجـــع فـــي الأداء الاقتصادي 
أو عدم الاســـتقرار السياســـي دورا في 
تحديـــد حجـــم الاســـتثمارات، ما يعيق 

بعـــض المشـــاريع الكبرى، عـــلاوة على 
النقديـــة  السياســـات  فـــي  التغيـــرات 

والضريبية بمصر.
ويعتقـــد المحللـــون أن مشـــاكل من 
تلـــك النـــوع تؤثـــر ســـلبا علـــى تدفق 
حـــال  فـــي  الخليجيـــة  الاســـتثمارات 
كانـــت السياســـات تفـــرض المزيـــد من 
القيـــود وتزيـــد من منســـوب الرســـوم 

الجمركية.

استثمارات الخليج دعم جديد لإنعاش الاقتصاد المصري
القاهرة على أعتاب فورة في تدفق رؤوس الأموال من جيرانها تساعدها على مواجهة التغيرات

تتوقع القاهرة ضخ المزيد من الاســــــتثمارات الخليجية في الفترة المقبلة، التي 
ــــــرات العالمية،  ــــــي في وقت مفصلي، حيث تســــــاعدها على التصدي للتغي تأت
والتداعيات الناشئة عن التوترات والصراعات في المنطقة، بدعم من السعودية 
وقطــــــر والكويت، وقبلها الإمارات التي أنقذت الاقتصاد المصري من أســــــوأ 

أزماته التاريخية العام الماضي عبر صفقة رأس الحكمة.

حرب الرسوم الجمركية بعد إضافي

لمتاعب مزارعي الكاكاو

أكديتال المغربية تستثمر 200 مليون

دولار في الرعاية الصحية السعودية
 نغاتاكــرو (كــوت ديفــوار) - أضافت 
حرب الرســـوم الجمركية العالمية مشـــاكل 
أخـــرى لمزارعـــي الكاكاو الذيـــن يكافحون 
بشـــق الأنفـــس لـــدرء التحديـــات التـــي 
تواجههم منذ ســـنوات بسبب تغير المناخ 
وتأثيرات الصراعات الجيوسياســـية على 

سلاسل الإنتاج والإمداد.

ويقـــول المزارع جان مـــاري كونان ياو 
إنـــه يواجـــه صعوبات كمـــزارع كاكاو في 
كـــوت ديفـــوار، والتي تنتج مـــا يقرب من 
نصـــف إمـــدادات العالم من المـــادة الخام 

المستخدمة في الشوكولاتة.
ومثـــل كثيرين في كـــوت ديفوار، أكبر 
منتج للـــكاكاو في العالم، يؤكد ياو لوكالة 
أسوشـــيتد برس أن الكاكاو كان شـــريان 
حيـــاة لـــه منـــذ فتـــرة طويلة، لكن ســـوء 
الأحوال الجوية وأمراض النباتات أضرت 

بالمحاصيل في السنوات الأخيرة.
والآن، يـــزداد قلـــق مزارعـــي الكاكاو 
بشـــأن خطط الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 21 
فـــي المئة على المنتجـــات القادمة من كوت 
ديفوار، وهي الأعلى بين دول غرب أفريقيا.
ورغم أن ترامــــب علق خطط التعريفات 
لمدة 90 يوما في انتظار المزيد من المراجعة، 
إلا أن الســــلطات الإيفواريــــة حذرت من أن

مثل هذه التعريفات قد تؤدي  
إلى ارتفاع أسعار الكاكاو 
بشكل أكبر، وتزعزع 
استقرار السوق المحلية 
من خلال إبطاء مبيعاتها.
وينتـــج البلـــد الواقـــع في 
غـــرب أفريقيـــا ما بـــين مليونين 

و2.5 مليـــون طـــن مـــن الـــكاكاو ســـنويًا، 
ويُصدّر منها ما بين 200 ألف و300 ألف طن 
تقريبًـــا إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمجلس 

القهوة والكاكاو.
وفي عـــام 2023، صدّرت كـــوت ديفوار 
حبوب كاكاو بقيمة 3.68 مليار دولار، وهي 
ثاني أكبر صادراتها بعـــد الذهب. وكانت 
الولايات المتحدة رابع أكبر مســـتورد، بعد 
هولنـــدا وماليزيا وبلجيـــكا، وفقا لمنظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبالنســـبة لمعظـــم مزارعـــي الـــكاكاو 
المحليـــين، قد تُفاقـــم أي تعريفـــة جمركية 
أميركيـــة زعزعة اســـتقرار ســـوق يعاني 
بالفعـــل مـــن انخفـــاض الغلـــة وتقلـــص 
التمويل، مما حدّ مـــن قدرة المزارعين على 

تلبية الطلب العالمي على الشوكولاتة.
وقال ســـاليف تـــراوري، وهـــو مزارع 
الرئيـــس  أن  ســـمعنا  ”إذا  آخـــر،  كاكاو 
الأميركـــي ســـيفرض ضريبـــة على ســـعر 
الـــكاكاو، فهـــذا ليـــس جيـــدًا لنـــا، ولـــن 

يُساعدنا.“
ووصلت الأسعار إلى ذروتها عند أكثر 
من 13 ألف دولار للطن في أواخر ديســـمبر 
الماضي في بورصـــة نيويورك، ومع نهاية 

فبراير الماضي، انخفضت قليلا.
ومع مطلع أبريل شهدت عقود الكاكاو 
المقرر تسليمها في مايو المقبل ارتفاعا إلى 
أكثر من 9.1 ألف دولار للطن، بزيادة قدرها 
9.67 في المئة ليصل إلى أعلى مســـتوى له 
خلال شـــهر هذا العام، وهـــذه هي الزيادة 

الثانية على التوالي.
وبدأت أســـعار الـــكاكاو ترتفع بالفعل 
فـــي البلاد، ويعـــود ذلك جزئيًـــا إلى ندرة 

الأمطار وعدم انتظامها في البلاد.

 الربــاط - أعلنـــت مجموعـــة أكديتـــال 
المغربيـــة، العاملـــة فـــي مجـــال الرعايـــة 
الصحيـــة، الخميس عن توقيـــع اتفاقيتين 
لتأســـيس مستشـــفيات تابعـــة لهـــا فـــي 
الســـعودية، فـــي خطوة توســـعية جديدة 

ضمن إستراتيجيتها الدولية.
وجرى توقيع الاتفاقيتين مع مجموعة 
الأعمال الوطنية ونامايا التابعة لمجموعة 
الفـــوزان القابضـــة، وذلك تحت إشـــراف 

وزارة الاستثمار السعودية.
وبموجب هذه الشراكة سيتم تأسيس 
تطويـــر  تتوليـــان  عقاريتـــين  شـــركتين 
مستشـــفيات خاصـــة للمجموعـــة في كل 
مـــن مدينتي الرياض وجـــدة، على أن تبدأ 

الأعمال التشغيلية بحلول عام 2027.
ووفقا للبيان الصادر عن أكديتال، تُقدر 
القيمة الاستثمارية للمشروعين بنحو 200 
مليـــون دولار، ومن المقـــرر الانتهاء منهما 

بنهاية العام المقبل.
ويمثل الاستثمار في المستشفيين، أول 
توسع خارجي للشركة المدرجة في بورصة 
الـــدار البيضاء، والتـــي تدير مجموعة من 

المستشفيات في أنحاء المغرب.
وسبق أن كشف رشدي طالب، الرئيس 
التنفيذي للشـــركة، في تصريح لبلومبيرغ 
الشرق مطلع هذا الأسبوع، اعتزام الشركة 
التـــي تتولى تشـــغيل المستشـــفيات، على 
اســـتثمار حوالي 400 مليون دولار في كل 

من السعودية ودولة الإمارات.
ويعـــد البلدان الخليجيـــان من أفضل 
الوجهـــات فـــي الشـــرق الأوســـط المؤهلة 
والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات 
الصحية والتحول إلى سوق عالمي في هذا 

المجال.

وأوضح أن المشروع الواحد سيكلف 
قرابـــة 100 مليـــون دولار، تتـــوزع بـــين 
كلفـــة العقار والبناء بنســـبة 70 في المئة 
من طرف مســـتثمرين عقاريين، والباقي 
يمثل كلفة تجهيز المستشفيات بالمعدات 
الطبيـــة الضروريـــة من طـــرف أكديتال، 
على أن تتراوح الســـعة ما بين 150 و250 

سريرا.
ولدى الشـــركة حاليا 36 مستشفى في 
مختلف مدن المغرب بمجموع 4200 سرير، 
وهو ما يمثل نحـــو 20 في المئة من القدرة 
الاســـتيعابية للقطـــاع الصحـــي الخاص 
ة  وحوالـــي 12 في المئة من إجمالي الأسِـــرَّ

المتوفرة في البلاد.

ويرجع تركيـــز أكديتال على الســـوق 
الاقتصاديـــة  الطفـــرة  إلـــى  الســـعودية 
والســـكانية التي يعرفها البلد الخليجي، 
لاســـيما مع احتمـــال تزايد أعداد ســـكان 
العاصمـــة الريـــاض بحلول نهايـــة العقد 

الحالي.
وأوضـــح طالـــب ”لقـــد كلفنـــا مكتب 
الاستشارات كي.بي.أم.جي بدراسة القطاع 
الصحي في منطقة الشرق الأوسط ووجدنا 
ة وخصوصا في  أن هناك عجزا في الأسِـــرَّ
الســـعودية، إذ يقل المعدل عن سريرين لكل 

ألف نسمة في الرياض.“
وستكون أولى اســـتثمارات أكديتال، 
وهـــي مجموعة عائلية تأسســـت في عام 

2011 وتقـــدر قيمتهـــا بنحـــو 570 مليون 
دولار، بمدينة الريـــاض وفيما بعد جدة، 
وفي مرحلة ثانية دبي ورأس الخيمة في 

الإمارات.
وكانت الشـــركة قد أعلنت في أكتوبر 
2023 أنهـــا تســـعى إلـــى الاســـتثمار في 
قطاع الرعاية الصحية الإماراتي لتعزيز 
أعمالها في الخارج، وخاصة في الأسواق 

العربية.
ووفـــق العديد مـــن الدراســـات التي 
أجرتها وزارة الاقتصـــاد الإماراتية، فإن 
متوســـط الإنفاق علـــى الرعاية الصحية 
للفرد في الإمـــارات يصل إلى قرابة 1200 
دولار، ممـــا يضـــع الإمارات بـــين أفضل 

عشرين دولة.
ووقّعت الشـــركة المغربيـــة قبل فترة 
مذكـــرات تفاهـــم أوليـــة مع مســـتثمرين 
عقاريين فـــي البلدين ســـيتكلفون بحجز 
الأراضي وبناء المستشفيات وفق معايير 
متوافـــق عليهـــا، بينما تتكلف الشـــركة 

المغربية بالتجهيز والتشغيل.
ومـــن المرتقب أن تضم المستشـــفيات 
جميع التخصصات الضرورية لاستقبال 
المرضى، وأضاف طالب ”نستهدف الفئات 
المتوســـطة في السعودية وهي الأكبر من 
حيث العدد ولا تجـــد حاليا عرضا كافيا 
يراعي دخلهـــا ويتوافق مع التأمين الذي 

تستفيد منه.“
وحققت أكديتال العام الماضي أرباحا 
صافية بنحـــو 315 مليون درهـــم (31.47 
مليـــون دولار)، بارتفـــاع 80 في المئة على 
أســـاس ســـنوي، كمـــا قفـــزت إيراداتها 
بمقدار 55 في المئة إلى حوالي 300 مليون 

دولار.

مجرد عينة أولى من المشاريع

الفترة المقبلة ستشهد 

زيادة في تدفق 

الاستثمار الخليجي

أشرف غراب

تفعيل مجلس الأعمال 

المصري - القطري 

خطوة محورية

محرم هلال

سنستثمر 400 مليون 

دولار في السعودية 

والإمارات

رشدي طالب

9.1
ألف دولار للطن سعر عقود 

الكاكاو المقرر تسليمها في 

مايو ارتفاعا بزيادة قدرها 

9.67 في المئة
ي

إلا أن الســــلطات الإيفواريــــة حذرت من أن
مثل هذه التعريفات قد تؤدي
إلى ارتفاع أسعار الكاكاو
بشكل أكبر، وتزعزع
استقرار السوق المحلية
من خلال إبطاء مبيعاتها.
وينتـــج البلـــد الواقـــع في
غـــرب أفريقيـــا ما بـــين مليونين

9.67 في المئة



 هانوفر (الولايــات المتحدة) - أظهرت 
 ،NEJM AI دراســــة حديثة، نشــــرتها مجلة
نتائــــج أول تجربــــة ســــريرية عشــــوائية 
لذكاء اصطناعي طــــوّره باحثون من كلية 
دارتموث لحل مشكلة مزمنة، حيث لا تزال 
الولايات المتحدة تُعاني من نقص حاد في 
مُقدّمــــي خدمات الصحة النفســــية. فوفقًا 
لبعــــض التقديــــرات، يوجــــد طبيب واحد 
فقــــط مختص بالصحة النفســــية لكل 340 

شخصًا في الولايات المتحدة.
في حــــين تدعي العديد مــــن روبوتات 
الــــذكاء الاصطناعي الموجــــودة حاليًا في 
الأســــواق أنها قادرة على تقــــديم الرعاية 
الصحيــــة العقليــــة، إلا أن نتائج بعضها 
مشكوك فيها، بل وحتى أنها دفعت بعض 

الناس إلى إيذاء أنفسهم.
نيــــك  بــــدأ  ســــنوات،  خمــــس  قبــــل 
النفــــس  علــــم  أخصائــــي  جاكوبســــون، 
الدراســــة،  علــــى  والمشــــرف  الســــريري 
برفقــــة فريق العمل، تدريــــب روبوت ذكاء 
اصطناعي خاص على أفضل الممارســــات 
السريرية. ويقول جاكوبسون إن المشروع 
تطلب الكثير مــــن التجارب والأخطاء قبل 

أن يُسفر عن نتائج جيدة.
ويتابــــع: ”النتائــــج التــــي نراها الآن 
تعكس بوضوح ما هــــو متوقع من أفضل 
التجارب العلاجية النفســــية القائمة على 
مضيفًا أن هــــذه النتائج تُضاهي  الأدلة.“ 
”الدراســــات التي أُجريت على أشــــخاص 
تلقوا جلســــات قياســــية من أفضل معالج 

لدينا.“
جمع الباحثــــون مجموعة تضم نحو 
200 شــــخص يعانــــون مــــن حــــالات قابلة 
للتشخيص، مثل الاكتئاب والقلق، أو كانوا 
معرضــــين لخطــــر الإصابــــة باضطرابات 
الأكل. عمل نصفهــــم مع روبوتات علاجية 
تعمــــل بالــــذكاء الاصطناعــــي، وبالمقارنة 
مــــع من لم يتلقوا علاجًــــا، أظهر من تلقوا 

جلسات معالجة تحسنًا ملحوظًا.
يقول جاكوبســــون إن إحــــدى النتائج 
الأكثر إثارة للدهشــــة كانت جودة العلاقة 
التي كوّنها الناس مع روبوتاتهم. مؤكدًا: 
”لقــــد طــــوّر المرضــــى النفســــيون علاقات 
مبنية على الثقة، وشــــعروا أن بمقدورهم 
الاعتماد على المعالــــج الذكي للتغلب على 

معاناتهم النفسية.“
وينظــــر إلــــى قــــوة الروابــــط والثقة 
المتبادلــــة بــــين المرضى والمعالجــــين عادةً 

على أنها واحدة من المؤشــــرات الأساسية 
لفعالية العلاج الكلامي والعلاج السلوكي 

المعرفي.

ومـــن المزايـــا التـــي تحُســـب لعلاج 
الـــذكاء الاصطناعـــي عدم وجـــود قيود 
زمنيـــة. وقال جاكوبســـون إنـــه وفريقه 
فوجئـــوا بكثـــرة تواصـــل المرضـــى مع 
معالجي الـــذكاء الاصطناعـــي. مضيفًا: 
”كان لدينا مرضى يرسلون رسائل نصية 
حول أعـــراض الأرق لديهم في منتصف 
الليل، ونســـتجيب لاحتياجاتهم في تلك 

اللحظات.“
وكانـــت الجمعيـــة الأمريكيـــة لعلـــم 
النفـــس قد أطلقت ناقوس الخطر مؤخرًا 

بشأن مخاطر استخدام روبوتات العلاج 
بالذكاء الاصطناعي غير المنُظمة.

لكـــن المنظمـــة تقـــول إنهـــا ســـعيدة 
بالتدريب السريري الصارم الذي استثمره 

الباحثون في هذا النموذج.
وتقول فايل رايت، مديرة مكتب ابتكار 
الرعايـــة الصحية فـــي الجمعية الأمريكية 
للطب النفســـي: ”يُلبي الروبـــوت المعالج 
في هذه الدراســـة مجموعـــة من المتطلبات 
التي كنا نأمل أن يبدأ خبراء التكنولوجيا 
فـــي تطبيقها.“ وتضيف: ”الروبوت ضليع 
في علـــم النفس، ويُظهر فعاليـــة والتزامًا 
بقواعد الســـلامة، وقد شـــارك في تطويره 
خبراء متخصصون في هذا المجال لمعالجة 

مشاكل الصحة النفسية.“
أن  دارتمـــوث  باحثـــو  ويؤكـــد 
التكنولوجيـــا لا تزال بحاجـــة إلى الكثير 
من الوقت قبل طرحها في الأسواق، وأنهم 
بحاجة إلـــى إجراء تجـــارب إضافية على 
الروبوت المعالج قبل أن يصبح متاحًا على 

نطاق واسع.
وتقـــول رايت إنه يجـــب الحرص على 
عـــدم ترهيب أخصائيي العلاج النفســـي، 
البشر من نظرائهم في الذكاء الاصطناعي: 
”نظـــرًا للنقص الهائل فـــي مقدمي خدمات 
الصحة النفسية، لا أعتقد أن البشر بحاجة 

للقلق من احتمال توقفهم عن العمل.“
وتضيـــف: ”البلاد بحاجـــة إلى جميع 
المعالجين الأكفاء الذيـــن يمكننا الحصول 
عليهم، ســـواء كانوا بشـــرًا أو روبوتات… 

ولكن، بالتأكيد، إلى حين.“

 وارسو - أصدرت شركة ”كلون روبوتيك“ 
مقطع فيديو جديدا يُظهر أحدث ابتكاراتها 
”بروتوكلــــون“ أول روبــــوت عضلي هيكلي 
مــــن إنتاجها، يوصف بأنــــه الأكثر دقة من 

الناحية التشريحية حتى الآن.
ويعتمـــد الروبـــوت ثنائـــي القدمـــين 
على هيكل عظمي بشـــري طبيعي، مدعوم 
بعضـــلات اصطناعيـــة صممتها الشـــركة 
خصيصا لتحاكي العضلات الطبيعية من 
حيث الشكل والوظيفة، ليبدو وكأنه ”شبح 
حقيقـــي“. وترتبط هذه العضـــلات بنقاط 
تشـــريحية دقيقة داخل الهيـــكل العظمي، 

لتنتج حركة مشابهة لحركة الإنسان.
 200 مـــن  بأكثـــر  الروبـــوت  ويتميّـــز 
درجة مـــن حرية الحركة، وأكثـــر من 1000 
ليـــف عضلـــي اصطناعـــي، إلـــى جانـــب 
500 مستشـــعر، مـــا يتيح لـــه أداء حركات 

ديناميكية شبيهة بحركات البشر.
الروبوتات  عـــن  بروتوكلون  ويختلف 
التقليديـــة فـــي محاكاته الكاملـــة للجهاز 
الهيكلـــي والعضلـــي، إضافة إلـــى تقليده 
الوظيفـــي للجهـــاز العصبـــي والوعائـــي 
وتؤكد  اصطناعيـــة.  مكوّنات  باســـتخدام 
الشركة المنتجة أنه أول روبوت تجاري في 

العالم بهيكل عضلي كامل.
ويعتمد التصميم التشريحي للروبوت 
علـــى هيكل عظمي يضـــم 206 قطعة عظم، 
مدعّم بأربطة وأنســـجة ضامة اصطناعية. 
أمـــا عضلاتـــه الاصطناعية، فهـــي ألياف 
”مايوفايبـــر“ مصممة لتقلد أداء العضلات 
الطبيعية، إذ تســـتجيب خـــلال أقل من 50 
مللـــي ثانيـــة، وتنقبض بنســـبة تفوق 30 
في المئة، وتولّـــد قوة تزيد عن 1 كلغ لكل 3 

غرامات من الألياف.
ويحتـــوي الجـــزء العلوي مـــن الجذع 
وحده علـــى 164 درجة مـــن حرية الحركة، 
منهـــا: 26 درجـــة فـــي الـــذراع والمعصـــم 
والكوع، و20 درجـــة في مفصل الكتف، و6 
درجات لكل فقرة من فقرات العمود الفقري.

وزوّدت الشـــركة الروبـــوت بنظـــام 
استشـــعار وتحكـــم متطـــور يشـــمل: 4 
كاميرات دقيقة للرؤية، و70 مستشـــعرا 
مستشـــعر  و320  الوضعيـــات،  لمراقبـــة 
ضغـــط لتغذيـــة راجعـــة دقيقـــة لقـــوة 

العضلات.
ويعتمد النظام علـــى وحدات تحكم 
دقيقـــة مدمجـــة علـــى امتـــداد العمـــود 
الفقـــري، إضافـــة إلـــى وحـــدة معالجة 
مدمجـــة فـــي الجمجمة، تشـــغّل نموذج 

حركة بصري يعرف باسم ”سايبرنت.“
أما النظام الوعائي، فيعمل بمضخة 
كهربائيـــة بقـــدرة 500 وات وصمامـــات 
”أكواجيـــت“، لضخ ســـائل هيدروليكي 
يتيح حركة دقيقة ومرنة تشبه الحركات 

العضلية الحقيقية.
جدير بالذكر أنه منذ تأسيســـها عام 
2021، ركـــزت كلون روبوتيك على تطوير 
روبوتات تحاكي الكائنات الحية، بهدف 
الوصول إلى مســـتوى غير مسبوق من 

الدقة التشريحية وخفة الحركة.

بتطوير  البولنديـــة  الشـــركة  وبـــدأت 
يـــد روبوتيـــة تتمتـــع بعظـــام وعضلات 
اصطناعية، قادرة على الدوران والإمساك 
بشـــكل طبيعي، ثم طـــوّرت جذعا يحتوي 

على مفاصل شبيهة بالحركة البشرية.

وبعيدا عن الهياكل الصلبة التقليدية، 
اعتمـــدت الشـــركة عضلات ناعمـــة تعمل 
بالطاقة المائية، وهو ما سمح بحركة أقرب 

ما تكون إلى الواقع.
وفي ديسمبر 2024، كشفت الشركة عن 
روبوتها ”ألفا“، المصمم للمشـــي الطبيعي 

باستخدام العضلات المائية.

 لنــدن - لو ســـألت أي خبير قبل أربع 
ســـنوات عن إمكانية أن تحل الروبوتات 
محـــل العاملين فـــي الرعايـــة الصحية، 
التســـويق الرقمـــي، التمويـــل، واتخاذ 
القرارات، لجاءتك الإجابـــة بالنفي دون 

أي تردد.
كانـــت  حينهـــا،  إليهـــم،  بالنســـبة 
الوظائـــف المهـــددة تقتصر علـــى المهن 
التقليدية التي تعتمد على العمل اليدوي 
أو المهام القابلة للتكرار، حيث يكون من 
الأســـهل والأكثـــر فعاليـــة الاعتماد على 
الأتمتة، وأن تحل الآلات محل البشر في 
العديد من الصناعات والأعمال المنزلية.

هـــذه القناعـــات تبدلت اليـــوم. مع 
تطـــور تقنيـــات التعلـــم الآلـــي والذكاء 
الاصطناعي، أصبح بإمكان الآلات تنفيذ 
مهـــام كانت فـــي الســـابق تقتصر على 
البشـــر. في الحقيقة، باتـــت المهن التي 
كان يُنظـــر إليها يومًا علـــى أنها بمنأى 
عن التهديـــد، أكثر المهن المهـــددة اليوم 
بزحـــف الـــذكاء الاصطناعـــي. ســـيذكر 
الجميـــع قريبًـــا أن كل شـــيء تبـــدل مع 
مولد روبوت الدردشـــة ”تشـــات جي بي 
تي“ الذي أطلقتـــه ”أوبن إيه آي“ في 30 

نوفمبر 2022.
سرعان ما اكتشف 

العالم الفرصة التي 
أتاحها استخدام 

روبوتات الدردشة 
لتحسين العمليات 

التجارية، 
مثل الرد على 
استفسارات 
العملاء، دعم 
المستخدمين، 

وإجراء الحجوزات 
أو معاملات التجارة 

الإلكترونية. هذا 
أدى إلى تقليل 

الحاجة إلى 
موظفين بشريين 

في مراكز الاتصال 
وخدمة العملاء.

ولم يقتصر الأمر 
على استبدال 
الوظائف ذات 

الطبيعة 
الروتينية، 
مثل إدخال 
البيانات، 

دعم 
العملاء، 
وبعض 

الوظائف 
الإدارية، بل 
استُخدمت 

أيضًا لإنشاء 

المحتـــوى، كتابـــة التقاريـــر، وصياغـــة 
الإعلانـــات، مما قلل مـــن الوقت والجهد 

المطلوب من الكُتاب البشر.
مـــع تحســـين القـــدرة على إنشـــاء 
نصوص، صور، وموسيقى، دخل الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي تنافـــس مباشـــر مع 
البشر في المجالات الإبداعية، مثل كتابة 
الرســـومات.  وتصميم  الســـيناريوهات 
وتابعنـــا جميعًا المخـــاوف التي دفعت 
العاملـــين في هذا القطـــاع للخروج إلى 
الشـــارع في وقفـــات احتجاجية لم تثمر 

عن شيء.
الـــذكاء  صناعـــة  علـــى  القائمـــون 
الاصطناعي حاولوا بـــث الطمأنينة في 
النفوس بإقناعنا أن الذكاء الاصطناعي 
ســـيؤدي إلى خلق وظائف جديدة، مثل 
إدارة نظم الذكاء الاصطناعي، تحســـين 
وأدوار  الذكيـــة،  النمـــاذج  وتدريـــب 
إشـــرافية لضمان الاســـتخدام الأخلاقي 
للتقنية. وأن البشـــر ســـيكون بإمكانهم 
التركيز أكثر على الوظائف التي تحتاج 
إلى تفكير إستراتيجي، مهارات عاطفية، 
أو تفاعـــل مباشـــر، بينما تُتـــرك المهام 

الميكانيكية للذكاء الاصطناعي.
الواقع على الأرض أثبت وهم 
الادعاءين، فمقابل كل وظيفة 
يمكن أن يؤمنها الذكاء 
الاصطناعي، يفقد 
البشر عشرات 

الوظائف.
ما هو ثابت حتى 
الآن هو وجود 
اختلافات واضحة 
بين الأجيال من 
حيث تعرضهم 
للتحديات الناتجة عن 
الذكاء الاصطناعي، 
حيث أكدت دراسة حديثة أن 
أبناء جيل معين هم الأكثر عرضة 

للخطر. فما هو هذا الجيل؟
وفقًا للدراسة التي أجرتها شركة 
”شاديكس“، وهي منصة تعتمد على 

الذكاء الاصطناعي في تطوير محركات 
البحث، جيل الألفية، الذين 
تتراوح أعمارهم 
بين 28 و43 عامًا، 
هم الأكثر عرضة 
لتأثيرات 
هذا التحول 

التكنولوجي.
وهذا الجيل 
يشغل 
بشكل كبير 
مناصب 
متوسطة 
في 
الصناعات 

التـــي تشـــهد حاليًا اســـتثمارًا كبيرًا في 
التســـويق  مثـــل  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
وعمليـــات  الإدارة،  التمويـــل،  الرقمـــي، 
دعـــم العملاء. ومـــع ازدياد قـــدرة الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى أتمتـــة العديـــد مـــن 
هـــذه المهام، مثل تحليـــل البيانات، إدارة 
المشـــاريع، وحل المشكلات الروتينية، فإن 
العديد من الوظائف التي يشـــغلها أفراد 
هذا الجيل قـــد تصبح زائدة عن الحاجة. 
وتشـــير الدراسات إلى أن 38 في المئة من 
أفـــراد جيل الألفية قـــد يتعرضون لخطر 
فقدان وظائفهم بســـبب التطور الســـريع 

للتقنيات الذكية.

أما بالنســـبة إلى جيـــل ”زد“، الذين 
تتراوح أعمارهم بـــين 12 و27 عامًا، فقد 
أظهـــرت الدراســـة أن تعرضهـــم للخطر 
قـــد يصـــل إلى 25 فـــي المئة. لكـــن أفراد 
هذا الجيل قـــد يكونون في وضع أفضل 
للتكيـــف مـــع التغيـــرات التكنولوجية. 
وتتميز هـــذه الفئة بقدرتها الكبيرة على 
بسرعة،  وفهمها  التكنولوجيا  استخدام 
مما يسهل عليها التكيف مع بيئة العمل 
الجديـــدة التـــي يهيمـــن عليهـــا الذكاء 
الاصطناعـــي. كما أن الكثير من شـــباب 
هذا الجيل يسعون إلى اكتساب مهارات 
جديدة في مجالات مثل البرمجة، تحليل 
البيانـــات، وإدارة الـــذكاء الاصطناعي، 
مما يمنحهم ميزة تنافســـية في ســـوق 

العمل المستقبلي.
أما أفراد جيل ”إكس“، الذين تتراوح 
أعمارهـــم بين 44 و59 عامًـــا، فيأتون في 
المرتبـــة الثالثة من حيـــث التأثر بمعدل 
20 فـــي المئة. ويشـــغل العديـــد من أفراد 
هذا الجيل مناصـــب قيادية وإدارية في 
مختلف القطاعات، لكـــن التحدي الأكبر 
الـــذي يواجهـــه هـــذا الجيـــل يكمن في 
صعوبـــة التكيف مع التقنيات المتطورة، 
حيـــث قد يواجـــه البعـــض صعوبة في 
إعادة تعلـــم المهارات المطلوبة للعمل في 
بيئة سريعة التغير. وبالنسبة للبعض، 
قـــد تكـــون مشـــكلة الانتقال إلـــى أدوار 
متقدمة  تكنولوجيـــة  مهـــارات  تتطلـــب 

تحديًا كبيرًا.
بالإضافة إلى ذلك، يشـــير العديد من 
الخبراء إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي 
قد لا يقتصر على العاملين في القطاعات 
التقليديـــة. فعلى ســـبيل المثال، قد تؤثر 
الثـــورة الصناعية الجديدة على العمالة 
في مجالات الرعاية الاجتماعية، التعليم، 
والإبـــداع الفني. لذا فإن تســـريع عملية 
بالمهارات  وتزويدهـــم  الأفـــراد  تدريـــب 
اللازمة قد يكونان الحل الأمثل لتخفيف 
تأثيرات الذكاء الاصطناعي، والاستعداد 

للحياة في عالم خال من الوظائف.

هل نحن مستعدون للحياة 

في عالم خال من الوظائف
مقابل كل وظيفة يؤمنها الذكاء الاصطناعي 

يفقد البشر عشرات الوظائف

حضرت الروبوتات وغاب البشر

الحديث عن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد نقاش تقني عابر، بل محورًا 
ــــــات، تغيّرت قناعات  هامًا في تحديد مســــــتقبل البشــــــرية. ومع تطور التقني
كانت تُعتبر ثابتة، باتت الوظائف التي كان يُنظر إليها يومًا على أنها بعيدة 

عن التهديد الأكثر عرضة لخطر الاستبدال.
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تيك
حياة

مع التدريب المناسب 

يمكن لروبوتات الذكاء 

الاصطناعي تقديم علاج 

للصحة العقلية بنفس 

فعالية الأطباء البشر 

$

هل هو إنسان، هل هو شبح.. 
لا إنه روبوت

جلسة علاج نفسي مع.. 

الذكاء الاصطناعي

المعالج يستطيع رؤيتك الآن 25
في المئة من أفراد جيل {زد} الذين 

ا 
ً
تتراوح أعمارهم بين 12 و27 عام

مهددون بفقدان الوظائف

200
درجة من حرية الحركة وأكثر من 

ألف ليف عضلي اصطناعي إلى 

جانب 500 مستشعر

روبوت يعرض قدراته العضلية

شف
ي

ى ع و
الادعاءين
يمكن

مع تطور تقنيات التعلم الآلي 

والذكاء الاصطناعي أصبح 

بإمكان الروبوتات تنفيذ مهام 

كانت في السابق تقتصر 

على البشر
مين،

لحجوزات
ت التجار

ية. هذا 
تقليل 

لى 
بشريين 

 الاتصال 
عملاء.

قتصر الأمر 
بدال 
ذات

،
ل

بل
ت
شاء

تحديا
الذكا
حيث أكدت در
أبناء جيل معين ه
للخطر. فما هو هذا الج
وفقًا للدراسة التي
لج و رر

”شاديكس“، وهي منص

الذكاء الاصطناعي في ت
البحث، جيل
تت
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ه
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للت

ي

على البشر
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 دمشــق - يمكن اعتبار رواية ”قلعة 
الملح“ للكاتب الســـوري ثائر الناشـــف 
جســـرا وجدانيـــا يربـــط بيـــن رحلـــة 
الجـــدّ ”شـــتيفان فالتـــر“ إلى الشـــرق، 
ورحلة حفيده ”ســـامي إســـماعيل“ إلى 
الغـــرب، ولو اختلفـــت الرحلتان فإنهما 
متشـــابهتان، إذ كل منهمـــا كان فارا من 

شبح الحرب.
يتناول النص قصة اللاجئ السوري 
سامي إسماعيل في النمسا، وهو حفيد 

رقيب نمساوي فار من معركة 
ســـوريا،  إلـــى  ســـتالينغراد 
والذي ما إن يصل لاجئا إلى 
فيينا، حتى يجد نفسه أمام 
تحديـــات هائلة فـــي حياته 
مســـألة  أقلهـــا  الجديـــدة، 
إتقـــان اللغـــة والاندمـــاج 
فـــي المجتمـــع الغربـــي، 
لكـــنّ شـــغفه فـــي البحث 
عـــن مســـقط رأس جـــده 
فـــي بلـــدة قلعـــة الملح، 

فتح أمامـــه أبواب صـــراع الهوية على 
مصراعيه.

ولعل مـــا أوقد جذوة ذلـــك الصراع 
الخابي لسنوات خلت عمله الإنساني في 
رعاية المسنين والمحتاجين، إذ اضطر 
مرغمًا إلـــى العمل في ذلك المجال، على 
الرغم من دراســـته للفلســـفة في سورية 
وحصوله على درجة الماجســـتير، وهو 
مـــا أضفى ذلـــك الطابع الفلســـفي على 
النـــص، من خـــلال الحـــوارات الفكرية 
العميقة التي راح يقودها مع المســـنين 
الذين كان يرعاهم،  وبشـــكل خاص مع 

جولد شتاينر، متجاوزا حاجز اللغة.
وما إن يباشر سامي عمله في رعاية 
كبار الســـن، حتـــى يتعرّف على مســـن 
مصاب بمـــرض الرعاش، يدعى الدكتور 
يوهانس غولد شتاينر وزوجته السيدة 
غيرترود، وهما عالمان نفسيان ألمانيان 
يعيشان في مدينة فيينا النمساوية منذ 
زمن طويل، يتبادلان الثقة والانطباعات 
الإيجابيـــة مع مُقـــدّم الرعاية منذ اللقاء 
الأول، فيسردان له قصتهما بعيد الحرب 
الثانية، فيما يســـرد لهما الجزء المؤلم 
من حياته في سوريا والنمسا، إثر تفكّك 
عائلته وفقـــدان أطفاله في لبنان، فضلا 
عـــن حياة العزلة التي وجدها في خضم 

المجتمع الغربي.
ـــا قصـــة جـــدّه الرقيـــب الفـــار   أمَّ
إلـــى ســـوريا، والمُدوّنة فـــي صفحات 
المُذكّـــرات التي جلبها معـــه من حلب، 
فما انفك يرويها للمســـنّين بعدما وصل 
إلى طريق مسدود في المجتمع الجديد، 
ســـواء على مســـتوى علاقاته العاطفية 
الفاشلة مع النساء الأوروبيّات اللواتي 
تعـــرَّف إليهن، أو على مســـتوى علاقته 
الفاتـــرة مـــع مواطني البـــلاد الذين لم 
يبـــدوا تجاهه أيّ نوع مـــن الاهتمام، لا 
لكونه يحمل جزءًا من دمائهم، ولا لكونه 
رجـــلاً متعلّمًا، وهنا تبرز المعاناة التي 
يواجههـــا اللاجئـــون في المـــدن التي 

تســـتقبلهم ولكنهـــا تتركهـــم دائما في 
الهامش وتحت ثقل العنصرية والنظرة 

الدونية.
تتعدد أصوات السرد في النص عبر 
تقنيات جديدة ظهـــرت جليا في انتقال 
الســـرد بين الراوي والبطـــل من جهة، 
وبيـــن البطل والشـــخصيات الأوروبية 
التـــي توالى ظهورهـــا تباعا في النص 
بحكم عمل ســـامي الاجتماعي. من جهة 
أخـــرى، فالـــراوي هنا ”ثائر الناشـــف“ 
لا يلبـــث أن يميـــط اللثـــام عـــن 
شخصيّة ســـامي، ثم يطلق 
العنان للبطل ليعرِّف بنفسه 
للقـــارئ، ويكشـــف لـــه عـــن 
الداخلية  صراعاتـــه  أعمـــق 
وما يواجهه فـــي البحث عن 
مســـاحة تمنحـــه حريـــة مـــد 
جذوره وتفاعل هويته، بينما لا 
ينفك يبحث بشـــغف عن تاريخ 

جده المنسي.
ســـامي ليـــس مجـــرد لاجئ 
قصد أوروبا بغيـــة الرفاهية، بل 
لينـــأى بنفســـه عن حياة البـــؤس التي 
خلَّفتهـــا ســـنوات إقامتـــه الصعبة في 
حلب وبيروت جـــراء الحرب والأوضاع 
الصعبة التي فرضتها، ولكي يقف على 
حدود قلعة الملح مســـقط رأس شتيفان 
فالتـــر، لكنه يُمنـــى بخيبة أمـــل أخرى 
أثناء لقائه بشـــقيق جده المُسنّ ديتمار 
فالتر الـــذي يُنكر درجة قرابته به لكونه 
لاجئًا، وهي خيبة لا تقلّ عن خيبة تخلّي 

شقيقه نجيب عنه.

لا تقدم الرواية وضع اللاجئ بشكل 
مأساوي استجداء للعطف وإنما ترسم 
ملامحـــه كما هي وهـــو يتنقل بين بيئة 
وأخرى، محـــاولا إثبات وجوده في هذا 
المـــكان الجديـــد، وســـاعيا إلـــى تأكيد 
انتمائـــه ولـــو بصلـــة الدم إليـــه، وهو 
مـــا لا ينجح فيه، وكأن قـــدر اللاجئ أن 
يبقـــى لاجئا دائـــم البحث عـــن جدارة 
لوجوده في بيئة قد تكون منحته الأمان 
الجســـدي والملجأ من المـــوت والدمار 
الذي تنشـــره الحرب، ولكنها لا تســـعى 
إلـــى ترميم ذاته ومعاملته كواحد منها، 
وهنا تبرز مشاكل اللجوء التي يجهلها 

الكثيرون.
جدير بالذكر أن رواية ”قلعة الملح“ 
للكاتب الســـوري ثائر الناشـــف صدرت 
مؤخرًا عن دار الزمان الســـوريّة للنشر 
والتوزيـــع؛ وتقـــع في مئتيـــن وخمس 

صفحات.

بحث صعب عن الذات (عمل للفنان بسام الإمام)

لاجئ سوري يبحث

عن جده النمساوي

على تخوم {قلعة الملح»

  يكشـــف النـــص التمهيـــدي لكتـــاب 
الشـــاعر والروائـــي اليهـــودي الإيطالي 
بريمو ليفـــي ”ما إذا كان هذا إنســـانا“ 
حجـــم الفاجعـــة التي يحملهـــا الكتاب، 
القـــارئ  فـــي  بالتشـــكيك  يبـــدأ  حيـــث 
وضميـــره، داعيا له إلى الانتباه والحكم 
علـــى ما هو على وشـــك أن يقـــال، قالبا 
أجـــواء الهـــدوء والأمـــن التـــي أثارتها 
الســـطور الأولى، لينشـــئ تناقضا حادا 
كل  مـــن  المحرومـــون  الرجـــال  حيـــث 
الخصائص البشرية، والأكثر تجردا من 
الإنسانية، والنساء اللواتي بلا شعر ولا 
اســـم ولا ذاكرة ولا حتى شعور أمومي. 
خاتمـــا بوجوب تذكر مـــا كان حدث في 
معســـكرات الاعتقال النازيـــة ونقله إلى 
الأجيـــال القادمة، حتـــى لا يتكرر الخطأ 

والرعب.

الكتاب، الذي صدر عن ”منشـــورات 
المتوســـط – إيطاليـــا“، بترجمة الكاتب 
العراقي كاصد محمد أستاذ اللغة والأدب 
العربي في جامعة بولونيا الإيطالية، ما 
هـــو إلا مذكرات بريمو ليفـــي؛ أحد أبرز 
كتاب العالم وأشـــهر الكتاب الإيطاليين، 
وهـــو كيميائي وكاتب يهـــودي إيطالي، 
يـــروي شـــهادته وتجربته الشـــخصية 
كمعتقـــل في معســـكر أوشـــفيتز خلال 
الحرب العالمية الثانية. وتأتي ترجمته 
فـــي وقتها حيث يمارس الإســـرائيليون 
علـــى الفلســـطينيين حربا وحشـــية في 
غـــزة وكامـــل الأراضـــي الفلســـطينية، 
ويمارســـون مـــا كانت النازية تمارســـه 
عليهم فـــي المعتقلات من وحشـــية في 

التعذيب والانتهاك والقتل.

شهادة مؤلمة

يـــروي ليفي قصة القبـــض عليه من 
قبـــل الفاشـــيين فـــي 13 ديســـمبر 1943 
ونقله إلى أحد معسكرات الاعتقال، حيث 
قيل له إنه ســـيتم ترحيله مع المعتقلين 
اليهـــود الآخريـــن إلى وجهـــة مجهولة. 
يغـــادرون في قطـــار ويواجهـــون رحلة 
عذاب تستغرق 15 يوما. وعند الوصول 
إلـــى محطة المقصد يتم تقســـيمهم إلى 
مجموعتين: القادرون على العمل وأولئك 
الذيـــن لا يصلحون للعمل. من المفترض 
أن يتم قتل غيـــر الصالحين للعمل على 
الفـــور. ويتم نقل الآخرين إلى معســـكر 
اعتقال أوشفيتز، حيث قرأوا فوق بوابة 

المدخل الكلمات ”العمل يجعلك حرا.“
فـــي المعســـكر، يتـــم حلـــق رؤوس 
المعتقليـــن وغســـلهم وإجبارهـــم على 
ارتداء الزي الرسمي المخطط للسجناء 
ورســـم وشـــم بأرقامهم، ومـــن هنا تبدأ 
عملية تبدد الشـــخصية. قيـــل لهم إنهم 
في معسكر عمل. يشـــعر الراوي بأن كل 
شـــيء يتم بغرض الســـخرية منهم وأن 
مصيرهم محتوم منذ البداية وهو القتل.
يـــروي الفصـــل الأخير مـــن الكتاب 
دخـــول ليفي إلـــى المستشـــفى مصابا 
بالحمى القرمزية، ممـــا أنقذه من القتل 
الجماعي للســـجناء الذي نفـــذه الألمان 
محاصريـــن  أنفســـهم  وجـــدوا  عندمـــا 
بالقـــوات الروســـية. ويختـــم بهـــروب 

الألمان ووصول القوات الروســـية التي 
حررته وحررت من بقي من المعتقلين.

إن ليفي يقدم في هذا الكتاب شهادة 
مؤلمة علـــى الفظائع التـــي ارتكبت في 
والظروف  النازيـــة،  الإبادة  معســـكرات 
القاســـية التـــي عاشـــها المعتقلون في 
المعسكر، بما في ذلك التعذيب والجوع 
والبـــرد والإذلال المســـتمر، ويهدف إلى 
تقديـــم وثائـــق، تفيد في إنجاز دراســـة 
متزنة لبعض ملامح النفس الإنســـانية. 
وقد حظي بشـــهرة واســـعة لقدرته على 
الجمع بين الملاحظة الدقيقة والبصيرة 
الفلســـفية مع الأناقة الشعرية والخيال، 
مما يجعلـــه تحذيرا للأجيال القادمة من 

سقوط البشرية.
نشـــر الكتـــاب لأول مرة عـــام 1947، 
وفضلا عـــن الجرائم اللاإنســـانية التي 
ارتكبـــت فـــي معســـكرات النازيـــة ضد 
اليهـــود وغيرهم. يتطرق الكتاب، أيضا، 
إلى موضوعات مثل اللغة المســـتخدمة 
اللغـــوي  والعجـــز  المعســـكرات،  فـــي 
فـــي التعبير عـــن المعاناة، واســـتخدام 
للإشـــارة إلى المعتقلين  كلمة ”مســـلم“ 
الذيـــن كانـــوا فـــي المرحلـــة الأخيـــرة 
مـــن حياتهـــم. ومحاولـــة التضامن بين 
الســـجناء، والبقـــاء على قيـــد الحياة، 
والتـــآكل الجســـدي والنفســـي، وأخيرا 
الســـؤال الأبـــدي حول معنى وأســـباب 

الهولوكوست.
يصـــف الروائـــي إيتالـــو كالفينـــو 
الكتـــاب قائلا: ”ليســـت شـــهادة مؤثرة 
للغايـــة فقط، بل هو كتاب عظيم، ينطوي 
على صفحات ذات قوة ســـردية أصيلة.“ 
أمـــا فيلـــب روث فيصـــف الكتـــاب بأنه 
”واحدة من أعظم الشـــهادات الإنســـانية 

في هذا العصر.“
فـــي توطئته للكتاب يلفـــت المترجم 
كاصـــد محمـــد إلـــى أن ضـــرورة هـــذه 
التوطئـــة تأتي من الحاجـــة إلى إيضاح 
بعـــض النقـــاط في هـــذا الكتـــاب، وما 
ترتبت عليها من خيـــارات في الترجمة. 
وفـــي المقـــام الأول يشـــير إلـــى عـــدم 
التناسق في اســـتخدام الأزمنة، إذ عادة 
ما يعمـــد الكاتب إلى اســـتخدام صيغة 
المضـــارع كزمـــن روائـــي، أو القفز من 
الزمن الماضـــي إلى المضارع والعكس. 
وربما الســـبب وراء ذلك هـــو أن الكاتب 
لا يزال يعيش تلك الأحداث، حتى لحظة 
الكتابـــة وما بعدها، ولعـــل هذا ما دفعه 
في النهايـــة إلى الانتحـــار. ومن جانب 
آخر يسعى إلى جعل القارئ يشعر، على 
الدوام، بأن الأحداث تقع الآن، في لحظة 
ويعيشـــها  يعاصرها،  والقارئ  القراءة، 
مع شـــخصيات الرواية، ليصبح شاهدا 
عليها. لذا ســـعينا إلـــى الاحتفاظ بهذه 

الخاصية، كما هي في النص الأصلي.

عالم من جهنم

يضيف محمـــد ”في المقـــام الثاني 
نرغب في الإشـــارة إلى اللغات المختلفة 
الـــواردة في متن الكتـــاب، على الأخص 
اللغـــة الألمانية. ولعلها ليســـت إلا لغة 
مكسرة، فليست الفرنسية هي الفرنسية، 
ولا الألمانيـــة هـــي الألمانيـــة، إنها لغة 
المعسكر، بما تحويه من أخطاء ومزيج 
لغوي. ويشـــبه الكاتب المعســـكر ببرج 

بابل وتعدد الألســـن فيه، إذ كان سكانه 
من جنســـيات عديـــدة، تختلـــف لغاتهم 
باختلافها. لهذا سعينا إلى إيراد بعض 
العبارات، كما وردت في النص الأصلي، 
من أجـــل إعطاء القارئ العربي فكرة عن 
خليط الألســـن هذا. ولم نورد العبارات 
كلها، لأنها من الكثرة ما قد يشـــكل عبئا 
يثقل على القارئ، ويوقع في نفسه الملل 

والضجر.“
 ويؤكـــد أن هذا اجتهـــاد منه يتحمل 
مسؤوليته بلا شك، ويلتمس العذر في أن 
هذا النص، قبل كل شـــيء، رواية لا بحثا 
علميا يقبل الحواشي والشروح، وإن كان 
شـــهادة أليمة وحقائق وقعت فعليا. ومع 
أن الكاتب يســـعى في الغالب إلى ترجمة 

الجمل، ولكن الإتيان بها يعكس 
أولا اختـــلاف الألســـن، وثانيـــا 
شعوره في وقوف اللغة عاجزة 
أمـــام التعبيـــر عـــن الأشـــياء، 
لـــذا يوردها كما هـــي في لغة 

المعسكر.
وعجز اللغة أمام ما مر به 
ليفي الإنسان يتردد أكثر من 
مرة في الرواية. فهو أحيانا 
يشـــير إلى ما لا يعرف كيف 
أخـــرى  وأحيانـــا  يرويـــه، 

إلـــى ما لا يمكن قولـــه، وكذلك إلى افتقار 
الألسنة إلى الكلمات. وفي مواضع أخرى 
يذكر الجوع الذي لا يشبه الجوع والبرد 
الذي لا يشبه البرد والشتاء الذي لا يشبه 
الشـــتاء. هذا كله يضعنا أمام عجز اللغة 
عـــن التعبيـــر وأداء دورهـــا فـــي إيصال 
الصـــورة. ويجعـــل القارئ أمـــام كلمات 
لا تجســـد فعليا ما شـــعر به الإنسان في 
معســـكرات الإبادة. بل إن الكاتب يصرح 
مباشـــرة من أن لغة جديدة كانت ستولد 
لو اســـتمرت معســـكرات الإبـــادة لوقت 
أطـــول، لغة ربمـــا بإمكانهـــا التعبير عن 

المعاناة الحقيقية.
وقـــد أدى قصور اللغة عـــن التعبير، 
علـــى ما يبـــدو، إلـــى اســـتخدام الكاتب 
للغـــة ملتويـــة ومفككة بنحو مـــا، تطول 
جملها ويتداخـــل فيها الوصف، وأحيانا 
تقطـــع الأقـــواس تسلســـل الأحـــداث أو 
القـــص. وربما كانت الغايـــة من ذلك هي 
جعل القارئ يشـــعر بفوضـــى الحياة في 
المعسكر، وتشـــعبها وتداخلها المشتت 
للذهـــن. فينعكـــس ذلـــك كله علـــى اللغة 
نفســـها، وعلـــى طريقة الـــروي، ليصبح 
عالم المعســـكر غريبا لا يمت إلى الحياة 

بصلة.“
ويؤكـــد كاصـــد أن هنـــاك الكثير من 
التلميحات إلى أن المعســـكر عالم خارج 
العالـــم، عالـــم خاص لا يشـــبه إلا جهنم. 
أجـــل، وعلـــى الأخـــص جهنـــم دانتـــي 
وســـكانها متعددي الألسن. لذا لا مناص 
هنـــا مـــن التنويـــه بحضـــور الكوميديا 
الإلهيـــة لشـــاعر إيطاليا الأكبـــر دانتي، 
على الأخص الجحيـــم، في معظم فصول 
الكتـــاب، لأنهـــا العالـــم الوحيـــد الـــذي 
اســـتطاع الكاتـــب تمثله وتشـــبيه عالم 
المعســـكر به. وعلاوة علـــى ورود الكثير 
من أبيـــات الكوميديـــا الإلهية في بعض 
وكلمـــات  تلميحـــات  فهنـــاك  الفصـــول، 
وتشـــبيهات يزخر بها النص، مستوحاة 
منهـــا. بل إن حكايات الكتـــاب تذكر، إلى 
حـــد كبير، بجحيـــم دانتـــي. فكما يصف 

وعذاباتهم،  وذنوبهم  الشـــخوص  دانتي 
كذلـــك يفعـــل بريمـــو ليفي، كما ســـيرى 

القارئ.
وأخيرا يشير المترجم إلى استخدام 
في معسكرات الإبادة، في  كلمة ”مســـلم“ 
المفرد أو في الجمع، للتعبير عن المرحلة 
الأخيـــرة التي يصـــل إليهـــا المعتقلون 
المســـحوقون، الذين كانوا يحسبون في 
عداد الأموات، وهم فعليا جلْد على عظْم. 
وعـــادة ما يكونـــون أول منْ يقـــع عليهم 
الاختيار، لإرسالهم إلى غرف الغاز. وثمة 
افتراضات لاســـتخدام مفردة ”مسلم“ مع 
من يوشكون على الموت. يأتي الافتراض 
الأول مـــن كونهـــم مستســـلمين تمامـــا 
لمصيرهم، حتـــى اللحظة التـــي يأتيهم 
الافتراض  أما  الموت.  فيها 
الثانـــي، فهـــو ناتـــج عن 
اســـتخدامهم لخرق يلفون 
بهـــا رؤوســـهم، كضمادات 
لجراحهم، فتبدو على هيئة 
عمامة المسلم. على أن هذيْن 
الافتراضيْـــن ضعيفان وغير 

موثوقيْن.
بينمـــا يرتئي بعض الذين 
عاشـــوا تجربة المعســـكرات، 
أن ســـبب هذا الاســـتخدام هو 
أن هـــؤلاء الرجـــال، المنهكيـــن 
وخائري القوى من شـــدة الجوع ونقص 
التغذيـــة الطويل، كانوا يســـقطون على 
الأرض فـــي هيئـــة الســـاجد. والحقيقة 
فإن هناك تســـميات غير مفردة ”مسلم“، 
قـــد اســـتخدمت فـــي المعســـكرات. مثل 
والتي   “Dochodjaga” المفردة الروســـية
أو  تعني حرفيا ”الوصـــول إلى النهاية“ 
”الختـــام“، كما اســـتخدمت في معســـكر 
النساء أيضا مفردة ”قمامة“ للإشارة إلى 

المرأة التي تصل إلى الحالة نفسها.
يذكـــر أن بريمو ليفـــي ولد في مدينة 
تورينـــو فـــي إيطاليا عـــام 1919، وتوفي 
في 11 أبريـــل 1987. وهو أحـــد الناجين 
من الهولوكوســـت، وقد كتـــب العديد من 
الكتـــب والمقالات والقصـــص القصيرة 
التـــي تتنـــاول تجربتـــه في معســـكرات 
الاعتقـــال النازيـــة، بمـــا في ذلـــك كتابه 
الأشـــهر هذا. نشـــأ في مجتمـــع يهودي 
صغير في تورينـــو، ودرس الكيمياء في 
جامعـــة المدينـــة، حيـــث تخـــرج بدرجة 
امتياز في عام 1941. بعد ذلك، انضم إلى 
حركة المقاومة في شـــمال إيطاليا، لكنه 
اعتقل وأرسل إلى أوشفيتز في عام 1944. 
بعـــد تحرير أوشـــفيتز من قبـــل القوات 
الســـوفييتية في عام 1945، عاد ليفي إلى 
تورينـــو، حيث أصبح مديـــرا عاما لأحد 

المصانع.
أعمال ليفـــي الأدبيـــة تتضمن كتابه 
الأول ”مـــا إذا كان هذا إنســـانا“ (1947)، 
و“الغرقـــى   ،(1963) ”الهدنـــة“  وكتـــاب 
(1986)، و“الجدول الدوري“  والناجـــون“ 
(1975)، الـــذي يعتبر أحـــد أعظم أعماله 
النقديـــة والشـــعبية. ليفـــي أيضـــا كتب 
الشـــعر والروايات والقصص القصيرة. 
وتوفي عام 1987 نتيجة إصابات تعرض 
لهـــا إثر ســـقوطه من شـــرفة شـــقته في 
الطابـــق الثالـــث. حكمـــت المحكمة في 
تورينو على وفاته بأنها انتحار، رغم أن 
بعض أصدقائه وزملائه شـــككوا في ذلك 

واعتبروا أنها قد تكون حادثة.

حتى لا يتكرر برج الضحايا

لماذا استعمل النازيون كلمة {مسلم» 

مخاطبين اليهود في المعسكرات
{ما إذا كان هذا إنسانا» تذكير بمعسكرات النازية حتى لا يتكرر الرعب

ــــــذي عرفته  رغــــــم التقــــــدم الكبير ال
المجتمعات البشــــــرية، فــــــإن ذلك لم 
ــــــع من وقوع مجــــــازر لا تصدق  يمن
ــــــا، مورســــــت فيهــــــا فظاعات  أحيان
ــــــت تمارس إلى الآن مثل ما  وما زال
يحدث لســــــكان غزة من إبادة على 
ــــــم. ولعل  مرأى ومســــــمع من العال
التذكير بالإبادة التي ارتكبت سابقا 
ــــــوم في محاولة لإيقاف  ضروري الي
الجريمة، ومن هنا تأتي أهمية كتاب 

”ما إذا كان هذا إنسانا.“

الجد رقيب نمساوي 

هارب من ستالينغراد 

إلى حلب والحفيد أستاذ 

فلسفة هارب من الحرب 

والصراعات إلى النمسا

الكتاب شهادة مؤلمة على 

الفظائع التي ارتكبت في 

معسكرات الإبادة النازية، 

والظروف القاسية التي 

عاشها المعتقلون

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 القاهرة - ينظر البعض إلى كرة القدم 
باعتبارهــــا مجرد لهو، أو إلهاء، وهذا قد 
يكــــون صحيحًــــا بدرجةٍ مــــا، لكنها تظل 
تعبيرًا عن الأحلام، ســــواء في ما يتعلق 
بالحلــــم الفــــردي في بلــــوغ مراتب المجد 
بالنســــبة إلى الموهوبين فيهــــا أو الحلم 
الجمعي لمشجعين، يمنون النفس بإدراك 
لحظــــة ســــعادة بتحقيق فــــوز أو بطولة، 
لفريق يحبونــــه أو منتخب وطن ينتمون 
إليــــه. باختصار حلــــم الانتصار وإن يكن 

في لعبة.
حديثًــــا  القاهــــرة  فــــي  وصــــدرت 
روايــــة ”الجوهــــري في الزاويــــة الحمرا 
للكاتب المصــــري عماد أنور  (الحمــــراء)“ 
عن دار العربي للنشــــر والتوزيع، وتسلط 
الضوء علــــى لحظة تاريخيــــة تتمثل في 
يــــوم إقامــــة مبــــاراة منتخــــب مصر ضد 
نظيره الهولندي فــــي بطولة كأس العالم 
لكرة القدم ســــنة 1990 فــــي إيطاليا، التي 
تمكنت مصر من بلوغ منافســــاتها آنذاك 

بعد 56 عاما كاملة من الغياب.

دعوات وأمنيات

ترصد الرواية انعكاس إقامة المباراة 
علــــى الناس في حــــي ”الزاوية الحمراء“ 
الشعبي بوســــط القاهرة، واستعداداتهم 
لمشــــاهدتها وســــط طقوس خاصــــة لكل 
منهــــم، مع الدعوات والأمنيات بألا تخرج 
المبــــاراة بفضيحــــة لمنتخب مصــــر الذي 
أشــــارت توقعات قبل اللقاء وفقا للنتائج 
الســــابقة للفريقين إلى احتمــــال هزيمته 
بهــــدف مقابــــل ثمانيــــة أهــــداف لصالح 

منتخب هولندا.

تســــير الروايــــة وفــــق هــــذا الخــــط 
الرئيســــي العام لتستعرض ملامح حياة 
البشــــر في الحي، من خــــلال قصة البطل 
خالــــد، وشــــهرته ”ريكا“ لأنه يشــــبه نجم 
الكــــرة الهولندي ريكارد، وهو الصبي ذو 
الخمسة عشر عاما، الموهوب في لعب كرة 
القدم، الحالم بالانتقال من فريقه الصغير 
”مركز شــــباب الزاوية الحمرا“ إلى فريق 

أكبر من فرق الدوري الممتاز.
بالأرشــــيف  المؤلــــف  واســــتعان 
الصحفــــي، مــــن خــــلال عملــــه صحافيا 
متخصصا في الشــــأن الرياضي، ليعرج 
مــــن حــــين إلى آخــــر علــــى اســــتعدادات 
المنتخب المصــــري لخوض مباريات كأس 
العالم تحت قيادة المدرب الوطني الراحل 

محمــــود الجوهري، الــــذي يحمل عنوان 
الرواية اسمه، ما منح العمل الأدبي قدرة 
على إثارة مشاعر الحنين إلى زمن مضى، 
ولحظــــة محــــددة فــــي عمر مصــــر وكرة 
القدم بها، تســــمر خلالها المصريون أمام 

شاشات التلفزيون.
صدر للكاتب عماد أنور من قبل كتابان 
هما ”محمد صلاح حكاية بطل“ و“ركلات 
الجزاء والترجيح أشهرها وأغربها“، عن 
دار العربــــي للنشــــر والتوزيع في مصر. 
ويعمل أنــــور صحافيا في مجلة ”الأهرام 

العربي“.
يقول أنور إنه عمل مع الناشر شريف 
بكر مدير دار العربي للنشــــر لخلع عباءة 
الكتابة الصحفية، وما تستلزمه من جمل 
قصيــــرة، مباشــــرة، والانتقــــال إلى عالم 
الكتابــــة الروائية الأكثــــر رحابة وتحليقا 
في سماء المعاني والمفردات، بالرغم من أن 
فكرة الرواية كانت بداخله منذ ســــنوات، 
ن الكثير  قبل صدور كتابيه السابقين، ودوَّ
ممــــا بها من مواقف وشــــخصيات، إلا أن 
الكاتــــب تردد كثيــــرًا فــــي التعامل معها 

كعمل روائي حتى صدرت بالفعل.
عامــــة  مســــحة  أنــــور  عمــــاد  يقــــدم 
لمجتمــــع الحــــي الشــــعبي الشــــهير مــــن 
خــــلال شــــخصيات روايتــــه التــــي أجاد 
رســــم ملامحهــــا فجاءت طبيعيــــة تماما، 
وحقيقية، يشــــعر القارئ بأنه التقاها من 
قبــــل أو أنه يمكــــن ببســــاطة أن يلتقيها، 
ويتنقــــل الكاتب عبر الزمــــن بين الماضي 

كل  تاريــــخ  لنعــــرف  والحاضــــر 
المجهضة،  وأحلامها  شــــخصية 
ما أسهم في تحولاتها وتشكيل 

صورة واقعها.
الصغيــــر  الشــــاب  البطــــل 
خالــــد / ريــــكا المفتــــون بكرة 
صور  غرفتــــه  تزيــــن  القــــدم، 
نجومها المصريين والعالميين 
فــــي ذلــــك الوقــــت؛ محمــــود 
الخطيب وجمال عبدالحميد 

وفــــاروق  شــــحاتة  وحســــن 
جعفر، فضلا عن بيليــــه ومارادونا، وهو 
يتبــــادل الكرة مع صورهــــم على الحائط 
برأســــه، ويحدثهم حالماً بأن يكون مثلهم 
يومًا، إلا أن والده الموظف تســــيطر عليه 
النظــــرة التقليدية آنــــذاك فينهى ابنه عن 
لعــــب الكرة كــــي يركز على دروســــه، قبل 
أن تجتــــاح حمى محمد صــــلاح البيوت 
المصرية ويســــكنها الحلــــم بفعل تجربته 

بعد نحو ربع قرن.
يمكنــــك أن تقود الفتى ريــــكا إلى أي 
مــــكان تريــــده، وإن يكن وراء الشــــمس، 
بمجــــرد أن تقــــول لــــه إن هنــــاك مباراة 
ستقام في ساحة ما وإنه مدعو للمشاركة 
فيها. وهــــذا ما وقع بالفعل ضمن أحداث 
الرواية، إذ اســــتغل أسامة، أحد المنتمين 
إلى الجماعات الإسلامية النشطة في عقد 
التســــعينات من القرن الماضي في مصر، 
محبة الصبي لكرة القدم وخجله وأخلاقه 

لضمه إلى هذه الجماعات.
اســــتخدم عمــــاد أنــــور هــــذا المدخل 
الفنــــي فــــي الرواية ليعود بزمنها تســــع 
سنوات إلى الوراء، وبالتحديد عام 1981، 

الذي شــــهد ما يعرف بـ“أحــــداث الزاوية 
الحمــــرا“، وهي فتنــــة طائفية قام خلالها 
أفــــراد الجماعــــات الإســــلامية بإحــــراق 
متاجر الذهب التي يمتلكها مســــيحيون 

بعد الاستيلاء على محتوياتها.
تكشــــف الروايــــة رد الفعل الشــــعبي 
داخــــل الحي المصري العريــــق ضد أفراد 
هذه الجماعات ولفظهم وعدم الانزلاق 
ومواجهتهم  أفكارهــــم،  إلى 
والعمل على صون ممتلكات 
المسيحيين وحمايتهم، إلا أن 
بقايا الأثــــر الممتد لأفكار هذه 
الجماعــــات ظلــــت قابعــــة في 

الخفاء داخل نفوس البعض.
لـ“العرب“  أنور  عماد  يقول 
الشــــعبية  المناطــــق  روح  إن 
هي  كانــــت  الأصيلــــة  المصريــــة 
المســــيطرة في ذلــــك الزمن، وقت 
بطولــــة كأس العالــــم لكــــرة القــــدم 1990 
وقبلهــــا، فالبيــــوت كلهــــا مفتوحــــة على 
بعضهــــا البعض، ومشــــاركة الاحتفالات 
بــــين الجيران حتمية، وهــــذا ما حاول أن 

ينقله بدقة في روايته.
ولا ينفي الكاتب أن الأمور اختلفت عن 
الماضي، ولم تبق على حالها، إلا أن هناك 
من الناس مــــن يحتفظــــون بأخلاقياتهم 
ويحرصون علــــى تربية الأبنــــاء في هذا 
العصر على نفس منظومة القيم، معتبرا 
أن هذا هو الأمل في بقاء الروح الشعبية 
الأصيلة وامتدادها من جيل إلى جيل رغم 

تحولات الزمن.

حلم القيادة

روايــــة  فــــي  الأحــــلام  تقتصــــر  لا 
على  ”الجوهــــري فــــي الزاوية الحمــــرا“ 
البطل ريــــكا وحده، فهنــــاك أيضا مدربه 
فــــي مركــــز الشــــباب ســــعيد، وشــــهرته 
”القطر“ (القطار)، ويرجع ســــبب التسمية 
إلى عشــــقه القديم منــــذ الصغر في قريته 

للقطــــارات وســــائقيها، وحلمه بأن يكون 
أحد قائدي القطارات، قبل أن يتحول إلى 

كرة القدم وحلم التفوق فيها.
ما الذي يمكن أن يدفع شــــابا صغيرا 
مثل سعيد إلى الهوس بسائقي القطارات 
إلى درجة إلقاء الســــلام عليهم من شرفة 
بيته في القريــــة عندما يمر القطار أمامه 
بســــرعة فائقــــة دون أن يلاحظ الســــائق 
أصلا وجود شــــخص ما يخاطبه عن بعد 
قائلا ”طريق الســــلامة يا ملك.. في حفظ 

الله يا عم الناس؟“
إنــــه الحلم.. الحلم بأن يكون الشــــاب 
مثــــل هــــذا الســــائق ”ملــــكا“، أن يصير 
قائــــدا فــــي عربة تقــــود عددا كبيــــرًا من 
العربات فــــي الخلف. إنه حلم الاتســــاق 
مع الــــذات، والتوحــــد معهــــا وأمانيها، 
بالبقــــاء داخل عربة صغيرة لفترة طويلة 
تمتد إلى ساعات، هي ساعات السفر بين 

المحافظات.
الحلم لم يتحقق لـ“سعيد القطر“، كما 
لــــم يتحقق حلمه الآخر فيمــــا بعد عندما 
بدأ ممارســــة كرة القدم. كان على وشــــك 
الانتقال من ناديه الصغير إلى أحد أندية 
الدوري الممتاز في الموســــم الجديد، ليبدأ 
مشوار الشــــهرة والنجومية، حتى وقعت 

الواقعة.
فقــــد أعصابه في آخر مبــــاراة له مع 
فريقــــه الصغير قبــــل مغادرتــــه، فاعتدى 
على حكم اللقاء والمنافســــين، ليتم طرده 
من الملعب، مرتع حلمه، وتدور مشــــاجرة 
أشــــبه بـ“خناقــــة شــــوارع“، وتكتب عنه 
بعدهــــا صحيفة مســــائية تخصصت في 
إفراد مســــاحات لتغطيــــة دوري الدرجة 
الثانية واصفة إياه بـ“بلطجي الدوري“.

تم إيقــــاف ســــعيد عن ممارســــة كرة 
القدم لعامين. انهــــار حلمه أمام عينه في 
لحظــــة رعونــــة. وعندما التحــــق بالعمل 
بعدها في شــــركة الكهربــــاء كان يمكن له 
الانضمام إلى فريق الكرة بها لكن نفســــه 

كانت قد عافت الكرة والحلم معًا.
أقصــــى ما أمكنــــه هو العمــــل مدربا 
في مراكز الشــــباب الصغيرة، والحصول 
على عمولات من بيع اللاعبين إلى الفرق 
الأكبــــر، إلا أن رعونتــــه قادتــــه إلــــى حلم 
جديــــد، عجيــــب، متخيــــلا أنــــه يمكن أن 
يتحقق، وهو أن يرســــل خطابا إلى نجم 

الكــــرة الهولنــــدي ريــــكارد باللغة 
العربية يدعــــوه فيه إلى تبني 

الفريق  فــــي  الموهوب  لاعبه 
خالــــد/ ريكا لأنه يشــــبهه، 
عارضًــــا عليه فكــــرة إقامة 
أكاديميــــة تضــــم اللاعبين 
الذين يشبهونه في العالم.
لا تنفصــــل منظومــــة 
الكرة عن باقي المنظومات 
فــــي المجتمع، إنما ترتبط 

بالسياسة والاقتصاد 
والثقافة ومستوى الوعي 
العام، ولهــــذا يلجأ لاعبو 

السياســــة/ المسؤولون 
أحيانا إلى الكرة لاستعادة 

شعبيتهم الغائبة.
يعتـــرف الكاتب عمـــاد أنور 
في نـــدوة أقيمـــت بمكتبة مصر 

العامة في حي الزاوية الحمرا، وقدمها 
المنســـق الثقافي مصطفـــى الطيب، بأن 
الجيل الجديد من صغار الشباب ربما لا 
يعرف الكثيرون فيه من الأصل من يكون 
محمود الجوهري المدير الفني التاريخي 
لمنتخب مصر، إلا أنه سعى بروايته إلى 
إثارة مشـــاعر الحنين إلى عصر مضى، 
ولحظـــات لا تنســـى مع المســـاهمة في 
تعريف الشباب ممن لم يكونوا قد ولدوا 
آنذاك بتفاصيل وأســـرار الروح الخفية 
التي سرت بين المصريين في تلك الفترة.

حصـــل ريـــكا أخيـــرًا علـــى فرصة 
لبـــدء التدريب فـــي ناد كبيـــر هو نادي 
”المقاولـــون العرب“. طـــار بالطبع فرحًا 
لذلك، وإن كانت فتـــرة اضطراب أفكاره 
واقترابـــه من الجماعات الإســـلامية قد 
عطلته قليلاً لاسيما عندما بدأ الظن في 
أن ”الكرة حـــرام“، لكنه عاد وانضبطت 

بوصلته.
لدى ريكا حبيبة شـــابة من جيرانه، 
بـــرع الكاتب في تصويـــر علاقة حبهما 
وحرص الشاب على أن يشاركها مشاعر 

الفـــرح بإخبارهـــا بالتحاقـــه بالنـــادي 
الكبيـــر، مـــن خـــلال حيلـــة افتعلها كي 
يذهب بنفســـه إلى بيتهـــا رغم صعوبة 
ذلك. كنا نتمنى فقط أن تظهر شـــخصية 
الفتـــاة مبكرا ضمن أحداث الرواية وأن 
تكون لهـــا مســـاحة أكبـــر، لأن اختيار 

اسمها جاء عامرًا بالدلالة ”أمل“.

دخان ونيران

كل شـــيء كان جاهـــزا ومعـــدا فـــي 
البيوت، للاســـتمتاع بمشـــاهدة مباراة 
مصـــر وهولندا التي ســـتبدأ بعد قليل، 
بما في ذلك ســـطح بيت والد ريكا الذي 
بـــدأ الاهتمام بالكرة عموما وبمشـــوار 
ابنه فيها. أصدقاء الأب مجتمعون، وتم 
ضبط إرسال التلفزيون، وها هو النشيد 

الوطني المصري يُعزف.
سعيد القطر لم ينجح في الحصول 
علـــى إجـــازة مـــن مناوبته في شـــركة 
الكهربـــاء لمراقبة وضبـــط الأحمال بدقة 

فقرر مشاهدة المباراة في مقر عمله.
الـــكل يتابع ســـير المبـــاراة بتركيز 
وشغف، ورغم الهدف المباغت الذي سكن 
مرمـــى أحمد شـــوبير حـــارس المنتخب 
المصري إلا أن الجميع يتمســـك بالأمل، 
بعـــد المســـتوى الرائـــع الـــذي ظهر به 
اللاعبون خلافا لكل التوقعات. وبالفعل 
تم احتساب ضربة جزاء لنجم المنتخب 
حسام حسن، تصدى لها اللاعب مجدي 

عبدالغني.
في عام 2025 نعرف أنه تم تســـجيل 
الضربـــة وخرجـــت المبـــاراة التاريخية 
بالتعـــادل بهدف لمثله ما أســـعد جموع 
المصريـــين وأخرجهـــم إلـــى الشـــوارع 
محتفلـــين، لكـــن روايـــة ”الجوهري في 
الزاويـــة الحمـــرا“ تختـــار أن تتوقـــف 
بعدسة الراوي العليم عند لقطة محددة.

الـــكل فـــي انتظـــار تنفيـــذ ضربـــة 
الجـــزاء. الأعـــين لا ترمـــش بعيـــدا عن 
الشاشـــات. وربما لذلك لم ينتبه سعيد 
القطر المناوب في مركز المراقبة بمحطة 
الكهرباء إلى انتشـــار الدخان واشتعال 
النيران في إحدى المحولات بفعل ارتفاع 
الأحمال. ولذلك تنتهـــي الرواية بـ“قبل 
أن يســـدد اللاعب انقطعت الكهرباء عن 

المنطقة وعمَّ الظلام المكان.“
لكنها  تصدمك  موحية،  نهاية 
تدفعك إلى الابتســـام والشجن، 
تقـــودك إلى التأمـــل، ليس في 
كـــرة القدم، إنمـــا بالنظر إلى 
مـــا هو أبعد، إلا أن حلم ريكا 
فـــي الالتحاق بناد أكبر يظل 
ا فـــي الرواية،  خيطًـــا ممتدًّ
لـــم يُقطـــع، ويبقـــى الباب 
مفتوحًـــا علـــى الأحلام، لم 
يُغلـــق، ونعـــرف أن الحلم 
فـــردي، أمـــا المنظومـــات 
التي تكافح بصعوبة دون 
خطـــة أو إمكانيات فإنها 
قد تنجح مـــرة أو مرات، 
لكنها غالبًا ما تصل إلى 
النهاية المحتومة؛ أن يعم 

الظلام المكان.

رواية تستعيد حدثا 

تاريخيا هو مباراة منتخب 

مصر ضد نظيره الهولندي 

في بطولة كأس العالم 

لكرة القدم 1990

روح المناطق الشعبية 

المصرية الأصيلة كانت هي 

المسيطرة أثناء مونديال 

1990 وقبله، وهذا ما حاولت 

نقله بدقة

أمام عينه في 
تحــــق بالعمل 
ء كان يمكن له 
ها لكن نفســــه 

م معًا.
لعمــــل مدربا 
ة، والحصول 
ين إلى الفرق 
تــــه إلــــى حلم 
أنــــه يمكن أن 
طابا إلى نجم 
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رواية تبحر في عالم الكرة والسياسة والمجتمع

ــــــم الرياضة شاســــــع تنســــــحب تأثيراته على كل المجالات السياســــــية  عال
ــــــة وحتى الثقافية، ومن بينها حركة الأدب المصري، حيث يبدي  والاجتماعي
كتّاب مثل عماد أنور اهتماما بســــــرد حكايات عن الســــــاحرة المســــــتديرة 
ــــــي روايته  وعلاقتهــــــا بالمجتمــــــع المصــــــري ورموزه في هــــــذا المجال، وتأت
”الجوهري في الزاوية الحمرا“ كأحدث إصداراته التي اســــــتعاد فيها لحظة 
ــــــة للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم لكرة القدم وتشــــــابكها  تاريخي

مع الواقع المجتمعي.



 باريــس - يفتتـــح المشـــروع الأخيـــر 
للمخرج لـــوران كانتيه الـــذي توفي في 
أبريـــل 2024 وتولـــى اســـتكماله روبـــن 
كامبيلو تظاهرة ”أســـبوعي المخرجين“ 
التي تقام خلال الدورة الثامنة والسبعين 
لمهرجـــان كان الســـينمائي، وفقا لقائمة 

الأفلام التي اختارها المنظمون.
واختيـــر ”إنـــزو“ Enzo، وهـــو آخر 
فيلم عمل عليه المخرج الفرنسي الشهير 
لـــوران كانتيـــه الحائـــز على الســـعفة 

الذهبية عـــام 2008 قبل وفاتـــه، لافتتاح 
هذا القســـم المـــوازي من مهرجـــان كان، 
المخصص لاكتشـــاف المواهب الجديدة، 

في دورته السابعة والخمسين.
وكان كانتيـــه قد شـــارك فـــي كتابة 
الســـيناريو مع روبن كامبيلو، وكان من 
المقـــرر أن يكون هـــذا الفيلم من إخراجه 
قبل وفاتـــه المفاجئة. لذلك، قرر كامبيلو، 
الذي تعاون مع كانتيه في عدة مشـــاريع 
سابقة، استكمال هذا المشروع تكريما له. 

وتـــدور أحـــداث الفيلم حـــول إنزو، 
شـــاب في السادســـة عشـــرة من عمره، 
ينحـــدر مـــن عائلـــة بورجوازيـــة فـــي 
جنـــوب فرنســـا. تحـــت ضغـــط والـــده 
الـــذي كان يطمح لمســـتقبل أكاديمي له، 
يقـــرر إنزو أن يصبـــح متدربا في مجال 
البناء، بعيـــدا عن التوقعات الاجتماعية 
لعائلتـــه. علـــى مواقـــع البنـــاء، يلتقي 
بزميله الأوكراني فلاد، الذي يفتح أمامه 
آفاقا جديدة ويشـــجعه على استكشاف 
المفروضـــة  القيـــود  وتحـــدي  هويتـــه 

عليه. 
والفيلم من أداء إلوى بوهُو في دور 
إنزو، وماكســـيم سليفينســـكي في دور 
فـــلاد، وإلودي بوشـــيه فـــي دور ماريو، 
وبييرفرانسيسكو فافينو في دور باولو.
ويواصل كانتيه في هذا الفيلم نهجه 
المعتاد فـــي معالجة قضايـــا اجتماعية 
معقدة بطـــرق إنســـانية وعميقة، حيث 
وُصف مرات عديدة بأنه مخرج إنساني 
لقدرتـــه على دمج القضايـــا الاجتماعية 
مـــع الســـرد الروائي بشـــكل متقن. كما 
اعتُبـــرت أفلامه بمثابـــة دليل اجتماعي 
لفهـــم التحديات التـــي يواجهها الأفراد 

في المجتمع الفرنسي.
ووصـــف نقـــاد أعمال كانتيـــه بأنها 
تتميز بالواقعية الاجتماعية والإنسانية 
العميقـــة، ويعتبر فيلم ”بـــين الجدران“ 
(Entre les murs) مـــن أبرز أعماله، حيث 
نال إشـــادة واســـعة لفحصـــه الصادق 

والمعقـــد للتعليـــم والتنـــوع الثقافي في 
المـــدارس الفرنســـية. كما أشـــاد النقاد 
بقدرتـــه علـــى اســـتخدام ممثلـــين غير 
محترفين وإدخـــال عنصر الارتجال، مما 

أضاف مصداقية وواقعية إلى أفلامه.  
مـــن أشـــهر أفلامه ”موارد بشـــرية“ 
(Ressources humaines) الصـــادر عـــام 
2000، والـــذي يتنـــاول صراعا بين الأب 
والابـــن في ســـياق العمل، مع تســـليط 
الضـــوء على التوتـــرات الطبقيـــة. نال 
الفيلـــم جوائـــز متعـــددة، منهـــا جائزة 
ســـيزار لأفضـــل أول عمـــل ســـينمائي.  
 L’Emploi du) وفيلـــم الجـــدول الزمنـــي
temps) الصـــادر عـــام 2001، ويتنـــاول 

موضوع البطالة والهوية من خلال قصة 
رجل يختلـــق وظيفة وهميـــة، مما يثير 

تساؤلات حول الحقيقة والواقع. 
 Vers le) “وفـــي فيلم ”إلى الجنـــوب
Sud) الصادر عام 2005، يستعرض كانتيه 

حياة ثـــلاث نســـاء في هاييتـــي، حيث 
يســـلط الضوء على قضايا الاســـتغلال 
الجنسي والطبقات الاجتماعية. أما في 
(L’Atelier) الذي أنتجه  فيلم ”الورشـــة“ 
عام 2017 فتناول ورشـــة كتابة في مدينة 
مرســـيليا، حيث يتفاعل المشـــاركون مع 
قضايـــا الهوية والهجرة من خلال كتابة 

نصوصهم الخاصة. 
وكان آخـــر فيلم أخرجـــه كانتيه عام 
 Arthur) “2021، بعنـــوان ”آرثـــر رامبـــو
Rambo) وفيـــه تنـــاول قصـــة صعـــود 

وسقوط كاتب شاب من أصول مهاجرة، 
مســـتعرضا قضايا الهويـــة واللغة في 

المجتمع الفرنسي. 
وإلـــى جانـــب فيلم ”إنـــزو“ يتضمن 
فـــي  المخرجـــين“  ”أســـبوعي  برنامـــج 
مهرجـــان كان فـــي المجمل عشـــرة أفلام 
قصيرة ومتوسطة الطول، بالإضافة إلى 

18 فيلما روائيا طويلا.

وفـــي برنامجـــه كذلك فيلـــم وثائقي 
 Militantropos “بعنوان ”ميليتانتروبوس
مـــن إخـــراج يليزافيتـــا ســـميث وألينا 
غورلوفا وســـيمون موزغوفيي، يتضمن 

لقطات لقرى أوكرانية تحت القصف.
لتظاهـــرة  العـــام  المفـــوض  وقـــال 
”أســـبوعي النقاد“ جوليـــان ريجل خلال 
مؤتمر صحفي إنه ”فيلم من دون أحكام، 
زاخر بمشـــاعر العطف، عن شعب أجبر 

على العيش في حالة حرب.“
وأضـــاف ”رغـــم الحـــروب والرقابة 
وصعوبـــة الحصـــول علـــى التمويـــل، 

يواصـــل الســـينمائيون صناعة الأفلام. 
فالســـينما تطرح الأســـئلة (…) بدلا من 

إلقاء خطابات جاهزة.“
ومـــن بـــين الأفـــلام المدرجـــة ”كعكة 
الرئيـــس“ للمخرج حســـن هـــادي الذي 
تـــدور أحداثه في العراق في تســـعينات 
القـــرن العشـــرين، ووصفه ريجـــل بأنه 
”نـــوع مـــن حكايـــات الأطفـــال الأبطال“ 
علـــى خلفيـــة البؤس الاقتصـــادي الذي 
ذلـــك  فـــي  العراقيـــون  يواجهـــه  كان 

الوقت.
وفي وقـــت ســـابق، أعلـــن مهرجان 
كان الســـينمائي الدولـــي عـــن تفاصيل 
دورتـــه الـ78، التي ســـتقام مـــن الثالث 
عشـــر إلى الرابـــع والعشـــرين من مايو 
المقبل، والتي ستترأس الممثلة الفرنسية 
جوليـــت بينوش لجنـــة تحكيمها، وذلك 
بعد 40 عاما مـــن ظهورها الأول في كان 
بفيلـــم ”Rendez – vous“ (موعـــد) عـــام 
1985. وهـــي تُعتبـــر مـــن أبـــرز الوجوه 
الســـينمائية، وقد فـــازت بجائزة أفضل 

ممثلة في كان عام 2010.
ويمنـــح المهرجـــان هذا العـــام روبرت 
الذهبيـــة  الســـعفة  جائـــزة  نيـــرو  دي 
الفخريـــة خلال حفـــل الافتتـــاح، اعترافا 
بمســـيرته الطويلة في الســـينما، وســـبق 
لـــدي نيـــرو الفـــوز بجائزة أفضـــل ممثل 
 Raging” فـــي كان عـــام 1980 عـــن فيلـــم
Bull“، لكـــن لم يمُنح ســـابقا هـــذا التكريم 

الشرفي.

سينما
الجمعة 2025/04/18

15السنة 47 العدد 13460

شاب يتمسك بحقه في أن يكون كما يريد

{إنزو} هو آخر فيلم عمل 

عليه المخرج الفرنسي 

الشهير لوران كانتيه الحائز 

على السعفة الذهبية عام 

2008 قبل وفاته

الشـــريط  أحـــداث  تـــدور   - الربــاط   
للمخرج  التلفزيوني ”الليل حين ينتهي“ 
حـــول  الكلاعـــي  عبدالســـلام  المغربـــي 
موضوع فقدان الحب وتأثيره النفســـي 
العميق على الإنســـان، مـــن خلال حكاية 
مخرج ســـينمائي يواجه فقدانـــا عائليا 
كبيرا، ويحـــاول تجاوز محنتـــه وإعادة 

ترتيب حياته بعد الانهيار.
هذا العمل الســـينمائي من سيناريو 
محمـــد الميســـي، وبطولـــة كل مـــن أمين 
ســـامي  بوعـــزاوي،  فريـــدة  الناجـــي، 
الكلاعي، محمد الشـــوبي، رشـــيدة منار 

وأحمد حمود.
”الليـــل حـــين ينتهـــي“ الـــذي عُرض

على قناة المغربية الثانية ضمن 
البرمجة الرمضانية 2025، 

يبرز كعمل فني يحاول 
التوفيق بين الأسلوب 

السينمائي والدراما 
التلفزيونية 

التقليدية، إذ 
يعتمد مخرجه 

على لقطات بعيدة 
ومتوسطة تمنح 

الفيلم طابعا بصريا 
شاسعا، على عكس 

اللقطات القريبة التي تهيمن 
عادة على الأعمال التلفزيونية ويكون 

الغرض منها نقل العواطف بشكل 
مباشر. هذا الخيار يبرز رؤية فنية 

طموحة تحاكي السينما التجريبية، 
لكنه يُفقد العمل بعض الحميمية 

التي يبحث عنها 
جمهور الشاشة 

الصغيرة، 
خاصة 

فـــي ســـياق الموســـم الرمضانـــي الـــذي 
يتطلب إيقاعا ســـريعا وتفاعـــلا عاطفيا 
فوريا، فالفضاءات الواســـعة التي تظهر 
فـــي اللقطات تعمق من إحســـاس العزلة 

والفراغ الداخلي للبطل.
ويـــروي الســـيناريو قصـــة مخـــرج 
سينمائي يعاني من عُسر في كتابة فيلمه 
الجديـــد بعد نجاحـــه الكبيـــر قبل ثلاث 
ســـنوات، وهي حبكة تحمل طابعا أشبه 
بالســـيرة الذاتية ويشـــبه أيضا تجارب 
العديـــد من صنـــاع الأفـــلام المغاربة، إذ 
يتتبع الســـرد مســـار البطل في مواجهة 
الضغـــوط النفســـية المهنيـــة، من خلال 
تفاعلاتـــه مع شـــخصيات ثانويـــة مثل 
النادلة وعلاقته بوالديـــه ومنتج الفيلم، 
ليكشـــف عن طبقات من الصراع النفسي 
والمهني، وهذا النهج التأملي  هو ســـرد  
روائي بإيقاع ســـينمائي، لكنه يفتقر إلى 
الديناميكيـــة التي تتطلبهـــا الدراما 
الرمضانية، كما أنه في 
الوقت نفسه يجعل 
العمل أقرب إلى تأمل 
شخصي في عالم 
السينما المغربية، 
خاصة أثناء 
التحديات المادية 
والنفسية التي تترك 
أثرا واضحا على 
المبدعين، كما أن الفيلم 
بمثابة نقد ضمني 
للبيئة الفنية التي 
تعيق استمرارية 

النجاح.
ويؤدي 
الممثلون 
أدوارهم 
بمستويات

 

متفاوتـــة مـــن الإقنـــاع، فتتألـــق فريدة 
بوعـــزاوي في تجســـيد النادلـــة بأداء 
يمزج بين القـــوة والهشاشـــة، مضيفة 
مصداقيـــة للعلاقة مع المخـــرج،  ويقدم 
ســـامي لكلاعـــي، كممثل شـــاب ووجه 
جديـــد دوره برصانة، لكنه يبدو بحاجة 
إلى المزيد من الزعامـــة والهمة ليتناغم 
مع الشـــخصيات الأكثر خبرة، أما أمين 
الناجي فيمثل بأســـلوبه المعروف لكنه 
في المشهد الذي يبحث فيه عن سيناريو 
جيد في مكتبه ضاع في حركات تصنعية 
بطيئة وبدا وكأنه شـــارد الذهن، لكنه لا 
يخـــرج كثيرا عن النمـــط المتوقع، وهذا 
التبايـــن في الأداء يبـــرز محاولة الفيلم 
لخلق تـــوازن بين الوجـــوه المخضرمة 

والجديدة.
ويبين بعض تكوين اللقطات ســـوء 
الانســـجام، مثل مشـــهد طلب شخصية 
المخـــرج من النادلـــة الجلوس معها في 
المقهـــى الـــذي تعمـــل فيه، وهـــو يبدو 
مشـــهدا غير واقعي ومفتعلا، إذ يفتقر  
إلى المنطق الدرامـــي، فمن غير المعقول 
أن تتـــرك النادلـــة عملهـــا لتشـــارك في 
حوار شـــخصي في مكان عملها، أليس 

كذلك؟
كمـــا تبدو المشـــاهد التي تضم طليق 
النادلـــة باهتة وغير متماســـكة، وكأنها 
أُضيفـــت لإطالـــة زمـــن الفيلـــم أو لخلق 
تعقيـــدات درامية لم تكن ضرورية، وهذه 
العناصر تكشـــف عن ضعـــف في بعض 

تفاصيل السيناريو.
ويحـــاول الفيلـــم مـــن خـــلال هـــذه 
العناصـــر تقـــديم رؤية مختلفـــة للدراما 
التلفزيونيـــة المغربيـــة، مســـتلهمة مـــن 
السينما في أسلوبه البصري وموضوعه 
القـــوي، لذلـــك نجـــده ينجح فـــي بعض 
الجوانـــب، كتصويـــر الأزمـــة الإبداعية 
واســـتخدام الفضـــاء لتعزيـــز المعانـــي، 
لكنه يعاني من بـــطء في الإيقاع وبعض 
الاختيـــارات غير الموفقة في الســـيناريو 
والتنفيـــذ، وهـــذا الطمـــوح للخروج عن 
المألوف هو نقطة قوة لعشـــاق الســـينما 
التأمليـــة، لكنه لا يلبي توقعات الجمهور 
الرمضاني الذي يفضل الإثارة والعاطفة 
المباشـــرة، بينمـــا يبقـــى العمـــل تجربة 
تســـتحق التقديـــر لجرأتها فـــي طرحها 

الروائي.
يحافظ  الكلاعي  عبدالسلام  والمخرج 
علـــى الأســـلوب ذاتـــه في أغلـــب أعماله 
الفنية، حيث يبرز أسلوبه أيضا في 
فيلمه السينمائي ”أسماك حمراء“ الذي 
تناول فيه قضية الاحتقار والتهميش 
الاجتماعي، وحصل الفيلم على 
جائزتي أحسن سيناريو وأحسن 
ممثلة وتنويه خاص من لجنة النقاد 
في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.
وضعيـــة  علـــى  الفيلـــم  ويركـــز 

النساء، لكنه يتجاوز ذلك ليعالج الازدراء 
الذي يتعرض له الإنســـان لأســـباب مثل 
الفقـــر، والضعف، أو الإعاقة، حيث صور 
هؤلاء المهمشين بأنهم أبطال البقاء الذين 
يتشـــبثون بالحيـــاة ويدعمـــون بعضهم 
بعضا، مشـــيرا إلى أن النســـاء الفقيرات 
في الفيلم يجســـدن كل أشـــكال الهشاشة 
كضحايـــا لمجتمـــع ذكـــوري، ولمعتقدات 
دينيـــة ورأســـمالية اســـتغلالية، ويؤكد 
أن هـــؤلاء غيـــر المرئيين هم من يســـعى 

لإظهارهم في أفلامه.
ويركـــز الكلاعي علـــى أداء الممثلين 
بوصفـــه عنصـــرا أساســـيا فـــي نجاح 
أفلامـــه، فيعتمـــد علـــى اختيـــار دقيق 
للممثلين المناســـبين، يليـــه عمل دؤوب 
لتشكيل الشـــخصيات بأسلوب إنساني 
”أســـماك  ففـــي  واجتماعـــي،  ونفســـي 
حمـــراء“، يبـــرز أداء جليلة التلمســـي، 
أدت  التـــي  الراضـــي  نســـرين  وكذلـــك 
شخصية هدى المصابة بالشلل الدماغي، 
بدقـــة جعلـــت النقاد يعتقـــدون أنها من 
ذوي الاحتياجـــات الخـــاص وهم كذلك 
شخصيا، ويوضح الكلاعي أن عمله مع 
نسرين تضمن مشاهدة فيديوهات لفهم 
الحالة، وهو مـــا أدى إلى نتيجة مبهرة 
تعكـــس قدرته على صقـــل الأداء ليجعل 
المتلقـــي يشـــعر بكل تفاصيـــل انفعالات 

الشخصيات.
واقـــع  المغربـــي  المخـــرج  ويعكـــس 
السينما المغربية وتحدياتها، مشيرا إلى 
أنها ليســـت في أفضل حـــال رغم التقدم 
الذي شهدته في العقد الأول من الألفين، إذ 
زاد عدد الأفلام المنتجة وارتفعت ميزانية 
الدعـــم إلى ســـتين مليون درهم ســـنويا، 

لكنـــه يرى أن هـــذه الدينامية توقفت ولم 
تتطور، مقترحا إعـــادة النظر في تكوين 
لجان تحكيم المهرجانات لتكون مستقلة، 
مـــع التركيز علـــى المعاييـــر الفنية فقط، 
ويحلم بأفـــلام مغربية تتألق عالميا، لكنه 
يشترط دعما أكبر للسينمائيين المقتدرين 
وإنشـــاء إطار للترويج للسينما المغربية 

دوليا لتحقيق هذا الطموح.

وأخـــرج الكلاعـــي فيلما ســـينمائيا 
روائيـــا طويلا بعنوان ”ســـوناتا ليلية“، 
العرائـــش،  مدينـــة  فـــي  تصويـــره  تم 

وتنـــاول الفيلـــم الـــذي عُرض فـــي إطار 
درامـــي رومانســـي، قصة شـــاب شـــاعر 
منعـــزل أحـــب التجوال ليلا في شـــوارع 
المدينة، مســـتمتعا بتأمل المنازل والمارة، 
حتى تطورت الأحـــداث بإنقاذه لفتاة من 
محاولـــة انتحار، فنشـــأت بينهما علاقة 
صـــدق أفضت إلى وقوعـــه في حبها رغم 

ترددها بينه وبين حبيب سابق.
وعُـــرض الفيلـــم ضمـــن فعاليـــات 
النســـخة الـ21 مـــن المهرجـــان الدولي 
للفيلم بمراكش، ونال إعجاب الجمهور 
وتـــرك انطباعا مميـــزا، وقـــد تألق في 
بطولتـــه كل مـــن مليكة العمـــري، ندى 
هداوي، سعد موفق، واليزيد مدين، مع 
نهاية مفتوحة أثـــارت تفكير المتفرجين 
حـــول مصيـــر البطلـــة المتأرجحة بين 

خيارين عاطفيين.
ويعتبر عبدالسلام الكلاعي مخرجا 
مغربيا سينمائيا أكثر منه تلفزيونيا، إذ 
قدم ثمانية أعمال كمخرج في الســـينما 
والتلفزيون. تشـــمل أفلامه ”ستة أشهر 
ويوم“، ”صمت الذاكرة“، ”ملاك“، ”سيدة 
الفجر“، ”مياه ســـوداء“، ”عـــن الرجال 
والبحـــر“، و“ماجـــدة“، بالإضافـــة إلى 
مسلســـل ”عين الحـــق“، وتتنوع أعماله 
بـــين الأفـــلام الروائيـــة والمسلســـلات، 
مما يظهـــر حضوره في المشـــهد الفني 
المغربي، كما ســـاهم في كتابة سبعة من 
أعماله، حيث كتب الســـيناريو والحوار 
لفيلم ”ستة أشهر ويوم“، وقام بالتأليف 
والاقتباس لمسلســـل ”عـــين الحق“، كما 
كتب أفـــلام ”صمت الذاكـــرة“، ”ملاك“، 
”ســـيدة الفجـــر“، ”مياه ســـوداء“ و“عن 

الرجال والبحر“.

عبدالسلام الكلاعي ينسج قصة درامية بأسلوب سينمائي رمزي
{الليل حين ينتهي}.. عن فقدان الحب وتأثيره النفسي العميق في الإنسان

يســــــافر المخرج المغربي عبدالســــــلام الكلاعي في أعماق النفس البشرية 
ــــــاة الفرد، وهو في  محــــــاولا فهم احتياجاتهــــــا ومخاوفها وتأثيرها في حي
أحدث أفلامه ”الليل حين ينتهي“ يكشــــــف لنا كيف يمكن أن تؤثر الأزمات 
العائلية والحاجة الملحة إلى الحب في الحياة المهنية للأشخاص لاسيما إن 
كانوا عاملين في مجالات فنية تجعلهم أكثر حساسية وضعفا في التعامل 

مع الانكسارات.

{إنزو}.. حكاية شاب متمرد على القيود العائلية تفتتح 

{أسبوعي المخرجين} في كان

كيف تؤثر الحاجة إلى الحب في توازن الإنسان نفسيا؟

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

عمل يحاول التوفيق بين 

الأسلوب السينمائي والدراما، 

إذ يعتمد مخرجه على لقطات 

تمنح الفيلم طابعا شاسعا

B

الكلاعي يركز على أداء 

الممثلين بوصفه عنصرا 

أساسيا في نجاح أفلامه يليه 

تشكيل الشخصيات بأسلوب 

نفسي واجتماعي

التقليدية، إذ 
يعتمد مخرجه 
على لقطات بعيدة
ومتوسطة تمنح

الفيلم طابعا بصريا
شاسعا، على عكس

تهيمن اللقطات القريبة التي
عادة على الأعمال التلفزيونية ويكون

الغرض منها نقل العواطف بشكل 
مباشر. هذا الخيار يبرز رؤية فنية 
طموحة تحاكي السينما التجريبية،
لكنه يُفقد العمل بعض الحميمية

يبحث عنها  التي
جمهور الشاشة

الصغيرة، 
خاصة 

خاصة أثناء
التحديات المادية
والنفسية التي تترك
أثرا واضحا على
المبدعين، كما أن الفيلم
بمثابة نقد ضمني
للبيئة الفنية التي
تعيق استمرارية

النجاح.
ويؤدي
الممثلون
أدوارهم
بمستويات

العناصـــر تقـــديم رؤية مختلفـــة
التلفزيونيـــة المغربيـــة، مســـتلهم
أسلوبه البصري ومو السينما في
القـــوي، لذلـــك نجـــده ينجح فـــي
الجوانـــب، كتصويـــر الأزمـــة الإ
واســـتخدام الفضـــاء لتعزيـــز المع
الإيقاع لكنه يعاني من بـــطء في
الاختيـــارات غير الموفقة في الســ
والتنفيـــذ، وهـــذا الطمـــوح للخر
المألوف هو نقطة قوة لعشـــاق الس
التأمليـــة، لكنه لا يلبي توقعات الج
الرمضاني الذي يفضل الإثارة وا
المباشـــرة، بينمـــا يبقـــى العمـــل
تســـتحق التقديـــر لجرأتها فـــي

الروائي.
الكلاعي عبدالسلام  والمخرج 
علـــى الأســـلوب ذاتـــه في أغلـــب
الفنية، حيث يبرز أسلوبه أي
”أسماك حمراء فيلمه السينمائي
تناول فيه قضية الاحتقار والت
الاجتماعي، وحصل الفي
جائزتي أحسن سيناريو و
ممثلة وتنويه خاص من لجنة
المهرجان الوطني للفيلم ب في
وض علـــى  الفيلـــم  ويركـــز 

الممثلين بوصفه عنصرا 

أساسيا في نجاح أفلامه يليه 

تشكيل الشخصيات بأسلوب

نفسي واجتماعييييييييييي



الفعــــل  ردود  عكســــت   - القاهــرة    
الإيجابيــــة في مصــــر تجــــاه واقعة زواج 
رجل وامــــرأة على مشــــارف الثمانين من 
عمرهمــــا، إلى أي درجــــة يحتاج المجتمع 
إلى مظاهر ســــعادة زوجية تُحيي العلاقة 
التشــــاركية بيــــن الرجــــل والمــــرأة وعدم 
اســــتغناء أحدهمــــا عن الآخــــر مهما تقدم 
العمر، ما ينسف الثقافة الأسرية التي تقر 
بأن علاقة المرأة والرجل محكومة بســــن 

محددة.
وقد اســــتقبلت شريحة من المصريين 
واقعة زواج ناديــــة صاحبة الـ79 عاما من 
يوســــف البالغ 81 ســــنة، بســــعادة بالغة؛ 
حيث أثبــــت الــــزواج أن العمر بالنســــبة 
إلــــى الرجل والمرأة رقــــم فقط، وأن الحب 
والمــــودة والقــــدرة على إنشــــاء أســــرة لا 
ترتبــــط بتوقيت معين، وتتوقف على قدرة 
الشريكين على إســــعاد بعضهما البعض 
وتعويــــض ما يفتقدانه، ولــــو كان ذلك في 

الشيخوخة.
وارتبــــط الضجيج الذي صاحب زواج 
ناديــــة ويوســــف بــــأن المجتمــــع يعيش 
حالــــة غير مســــبوقة من معــــدلات الطلاق 
والحــــوادث الشــــاذة، من قتــــل وصراعات 
محاكم وابتزاز بالأبناء وامتناع عن النفقة 
وانفصــــال مبكر، وانتشــــار الطلاق أيضا 
بين كبار الســــن، أي أن الأسر بحاجة إلى 
واقعة تعيد الأمل بأن الســــعادة الزوجية 

ممكنة إذا أراد الشريكان ذلك.

واســــتمرت صــــورة الزوجيــــن الأيام 
الماضية منتشــــرة على شبكات التواصل 
الاجتماعــــي، مصحوبــــة بتعليقات توحي 
بأن الشــــريكين مصــــدر إلهــــام للكثير من 
الأسر والشــــبان والفتيات، حيث يفتقدون 
إلى القدوة الحســــنة، ولدى شريحة منهم 
اعتقاد أن الحب والســــعادة الزوجية لهما 

فترة صلاحية تنتهي بتقدم العمر.
وتبين لاحقــــا أن الزوجين أقدما على 
الخطوة بعد قصة حب اســــتمرت سنوات، 
ولنادية أولاد تزوجوا ثم تفرغت لنفســــها 
وأكملت علاقتها مع يوســــف الذي لم يمل 
الانتظــــار إلى أن تــــؤدي رســــالتها تجاه 

أبنائها ثــــم يتقدم لخطبتهــــا، وإن بلغ به 
العمر 81 سنة، لكن قلبه تمنى أن يُكمل ما 
تبقى من حياته مع من أحبها وعاش على 

أمل تحقيق حلمه.
وعلى خلاف عادة النظر إلى العلاقات 
الزوجيــــة بيــــن كبــــار الســــن بامتعاض 
وســــخرية، لم يتعرض الزوجان لسخرية 
أو تهكــــم، وحمــــل زواجهمــــا تســــاؤلات 
عديدة وفتح نقاشات مختلفة حول الفكرة 
نفســــها، لأن العلاقات التي تتأســــس بعد 
عمــــر طويل غالبــــا لا يكون الهــــدف منها 
رغبة جنســــية، بــــل تهدف إلى الســــكينة 
وتعويــــض كل طرف بما حُرم منه من حب 

ومشاعر.
وظهــــرت العروس ســــعيدة بالارتباط 
الرســــمي، وبــــدت متزوجة وهــــي مقتنعة 
بما تفعل وغير مكترثــــة بنظرات البعض 
أو إمكانيــــة أن تتعرض لعبارات قاســــية، 
وهي نقطــــة رآهــــا كثيــــرون مفصلية في 
العلاقــــة بين طرفيــــن وصلا إلــــى مرحلة 
عمرية متقدمة، فالمهم أن يكونا مقتنعين 
بما يفعلان، وكل مــــا يعنيهما هو الحياة 

السعيدة.
ويغيب عــــن البعض من رافضي زواج 
كبار الســــن، ســــواء أكانــــت علاقاتهم قد 
نشــــأت مع أشــــخاص يتقاربون معهم في 
العمــــر أم لا، أن لــــكل شــــخص الحــــق في 
اختيــــار شــــريك يعيش معه مــــا تبقى من 
حياته، المهم أن يتمتع بمواصفات يبحث 
عنها الراغب في الزواج ويراها مناســــبة 
لنمــــط حياتــــه وســــلوكياته ومتطلباتــــه 
النفســــية والمعيشــــية، والأهــــم أن تكون 

هناك شجاعة من الزوجين المتقدمين في 
السن لمجاهرة المجتمع بالعلاقة.

وثمة قناعة لدى شريحة من الأسر في 
مصر بأن الزواج الذي يتأسس في مرحلة 
عمرية متقدمة تنتهي صلاحيته في أقرب 
وقت، وإن نشأ عن حب وتفاهم ورغبة في 
العيش المشــــترك، إلا أنه توجد شــــواهد 
على أن تلك الزيجات محصنة من الانهيار 
لغيــــاب المصلحة فيهــــا، أو لأن الطرفين 
لديهمــــا رغبة متبادلة يمكــــن حصرها في 
الإحســــاس بالأمان والطمأنينة والسكون 
وعدم الشــــعور بالوحــــدة التي قــــد تُهلك 

صاحبها.
العلاقات  فــــي  متخصصون  ويعتقــــد 
الزوجية أن زواج كبار الســــن يقدم صورة 
إيجابية للشــــبان والفتيات حول قدســــية 
الشــــريحة  تلــــك  لأن  الزوجيــــة،  العلاقــــة 
أوشــــكت على فقدان الأمل فــــي أن تعيش 
حياة أســــرية هادئة، والبعض منها قاطع 
الزواج من كثرة تصدير نماذج سلبية في 
أعمال فنية أو عبر وسائل إعلام ومنصات 
التواصــــل الاجتماعــــي، ومن شــــأن تعدد 
زيجــــات المتقدميــــن في العمــــر أن تُحيي 

آمال الشباب.
ويقــــول هؤلاء المتخصصون إن زواج 
الرجل والمرأة في سن متقدمة يصعب أن 
ينتهي بالفشل لأن متطلباتهما تنحصر في 
الأمان والسكينة وعدم الوحدة وليس في 
البحث عن متعة جنسية ومحاولة تحقيق 
معجزات تحتاج إلى مسؤوليات جسيمة، 
وبالتالي تندر الضغوط النفسية على كبار 
الســــن مع عدم وجود أبنــــاء أو حاجة إلى 

بناء مســــتقبل من جديــــد، فكلاهما يعيش 
للآخر ويلبي احتياجاته.

والأســــرة  المجتمع  اقتناع  ويتوقــــف 
بأحقية كبار الســــن في بناء علاقة جديدة 
وإن تقــــدم العمــــر، علــــى نظــــرة كل جيل 
إلــــى قيمة العلاقة الزوجيــــة وما يجب أن 
تكون عليــــه، فهناك رجــــال يصعب عليهم 
العيش دون امرأة وقد يتزوجون في ســــن 
الســــبعين، وعلــــى النقيض ينظــــر الجيل 
الجديــــد إلــــى زواج الشــــيخوخة على أنه 
يفتقد الهــــدف والغاية من متعــــة وأبناء، 

ولذلك يتحفظ بعضهم على تلك العلاقة.
وأكد استشاري العلاقات الأسرية في 
القاهــــرة عــــلاء الغنــــدور أن احتفاء فئات 
شــــبابية بزواج كبار السن انعكاس لحالة 
الرهبة من فشل مستقبلي، وكل طرف ينظر 
إلى تلــــك العلاقة على أنها نســــخة جيدة 
يمكن البناء عليها لتأســــيس زواج ناجح، 
كما أن زواج كبار الســــن يعيد الطمأنينة 
إلى فتيات توهمن أن قطار الزواج فاتهن، 
والنقطة المهمة أن يقتنع المجتمع نفسه 

بأن مؤسسة الزواج لا علاقة لها بالسن.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
بعض كبار الســــن يدفعون ثمن غياب الفهم 
الصحيــــح للزواج، وهناك مــــن يرغبون في 
تلك الخطوة ويخافون ردة الفعل، وكل ذلك 
بسبب معتقدات جرى توريثها لجيل الوسط 
والأجيال الجديدة بأن الزواج مرتبط بمتعة 
وأبناء ومســــؤوليات، دون اكتراث بالمودة 
والتشــــارك والســــند والطمأنينة، وهذا ما 
يجب تنشــــئة الأبناء عليــــه بعيدا عن ثقافة 

العيب من زواج كبار السن.

 تونس - يبدي المختصون في شؤون 
الطفـــل بتونس قلقا بخصـــوص ارتفاع 
كلفـــة العنـــف الموجه ضـــد الأطفال في 
البلـــد، داعين إلى التركيـــز على الجانب 

الوقائي لحمايتهم.
وقدّرت نتائج دراسة جديدة أنجزتها 
وزارة الأســـرة والمـــرأة والطفولة وكبار 
الســـن بدعم من يونيسف بتونس الكلفة 
الاقتصاديـــة للعنـــف ضـــد الأطفـــال في 
تونس خلال ســـنة 2022 بنحو 2.6 مليار 
دينـــار، أي ما يعـــادل 1.9 فـــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي في تونس.
وبحسب ما كشفته يونيسف اعتمدت 
هذه الدراســـة علـــى منهجيـــة دولية تم 
تكييفها مع النموذج التونســـي وأخذت 
بعين الاعتبـــار تكاليف الصحة والعدالة 
والحماية الاجتماعية، وكذلك الخســـائر 
فـــي رأس المـــال البشـــري، وانخفـــاض 
الإنتاجيـــة وتدهور جـــودة الحياة على 
المـــدى الطويـــل، وفق مـــا أوردته وكالة 

تونس أفريقيا للأنباء.
وحســـب نتائج هذه الدراســـة بلغت 
الكلفة الاقتصادية للعنف النفســـي ضد 
الأطفـــال 1.4 مليار دينـــار، ويعد الأولاد 
الأكثـــر تأثرا بســـبب تعرضهـــم لبعض 

أشكال العنف.
كما كشـــفت الدراســـة أن تونس تعد 
واحدة من أبرز الدول في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا التي يتعرض 
فيها الأطفال لأساليب تربوية تعتمد على 

العنف.
وتعليقـــا علـــى الأرقـــام والمعطيات 
الـــواردة فـــي الدراســـة شـــدّدت وزيرة 
الأســـرة والمرأة والطّفولة وكبار الســـن 
أســـماء الجابري على ضـــرورة التركيز 
على جانب الوقايـــة لحماية الأطفال من 

مختلف أشكال العنف.
واعتبرت أن ”الاســـتثمار في الوقاية 
من العنف ضد الأطفال ليس فقط وسيلة 
لإنشـــاء بيئة آمنة تضمـــن لكل طفل حقه 
الأساســـي فـــي النمـــو والتطـــور الآمن 
والمتوازن، ولكنه أيضًا اســـتثمار مربح 
فـــي التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية 

للدولة.“
وبيّنـــت الوزيـــرة أنّ العنـــف ضـــد 
الأطفـــال ليـــس مجرد قضيـــة اجتماعية 
أو حقوقية فحســـب، بل هو أيضا قضية 
الجهود  مســـتعرضة  أساســـيّة،  تنموية 
الوطنيّـــة فـــي مجـــال تعزيـــز منظومـــة 
حماية حقـــوق الطفل وتحقيـــق العدالة 
الاجتماعيـــة والمســـاواة كإصدار مجلة 
حماية الطفل وإنشـــاء آليات مؤسساتية 

لدعم الأطفال ضحايا العنف.
وذكّـــرت بالبرنامـــج التشـــاركي ”في 
الوقايـــة حمايـــة“ الذي أطلقتـــه الوزارة 
ويمتـــد تنفيـــذه إلـــى 20 نوفمبـــر 2025 
بهدف تعزيـــز الجهود الوطنيـــة الهادفة 
إلى حمايـــة الطفولة مـــن كلّ التهديدات 
إعـــداد  فـــي  والشـــروع  والمخاطـــر 
الإســـتراتيجية الوطنيّة لدعم التماســـك 
الأسري وتعزيز تدخّلات برنامج ”التربية 
الوالديـــة الإيجابية“ الهـــادف إلى تنمية 
الأولياء  وقـــدرات  ومكتســـبات  معـــارف 
وممارســـتهم الجيّدة في مجال التنشـــئة 

الآمنة والسليمة والمتوازنة للأبناء.
ودعـــت الجابري إلـــى تضافر جهود 
جميـــع المتدخلين بهـــدف تغيير الثقافة 
والتمثّلات المجتمعية ورفض كلّ أشكال 
التطبيع مع العنف ونشـــر ثقافة الحوار 
والتربية الإيجابية، مبرزة ضرورة العمل 
علـــى تعزيـــز الوقايـــة وتوفيـــر خدمات 
للأطفال  والاجتماعـــي  النفســـي  الدعـــم 
المتضررين، خاصة أن العنف طغى على 
ســـلوك الأســـر التونســـية في السنوات 

الأخيرة.
ووفقا لمســـح المؤشـــرات المتعددة 
الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء في 

عام 2023، يتعرض ثمانية من كل عشـــرة 
أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما 

لأساليب تربوية عنيفة داخل الأسرة.
كمــــا يتعرض أكثر من ثلاثة أطفال من 
كل خمسة لعقوبات بدنية، وأكثر من ثلاثة 
أطفــــال مــــن كل أربعة لأشــــكال من العنف 

النفسي.
وأكدت يونيســــف أن تلك الممارســــات 
العنيفة لها عواقــــب خطيرة وطويلة الأمد 
علــــى رفــــاه الأطفــــال الجســــدي والعقلي 
والعاطفي، وتستمر في تعزيز دوائر العنف 
والهشاشة في سن البلوغ. كما تؤثر أيضاً 
على المجتمع بشكل عام، ما يهدد التماسك 

الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
وقــــال ممثــــل يونيســــف بالنيابة في 
تونس ســــيلاس رابولد إن ”كل دينار يتم 
اســــتثماره في الوقاية يســــاعد في تجنب 
أكبــــر  واقتصاديــــة  اجتماعيــــة  تكاليــــف 
بكثيــــر،“ مشــــيرا إلى أن ”يونيســــف تظل 
ملتزمــــة بالكامل إلى جانــــب تونس لبناء 

مستقبل أكثر أماناً وعدلاً لكل طفل.“
وشــــدد على ضرورة الاستثمار بشكل 
أكبر في برامــــج الوقاية، من خلال أنظمة 
حمايــــة اجتماعيــــة تراعــــي احتياجــــات 
الأطفــــال، ومن خــــلال تعزيز آليــــات دعم 
الأسر الضعيفة للحد من عوامل المخاطرة 
الأبــــوي،  والضغــــط  بالفقــــر،  المتعلقــــة 
الوقاية  وإدمــــاج  الاجتماعي،  والإقصــــاء 
مــــن العنــــف فــــي السياســــات التعليمية 
والاجتماعيــــة لضمان اســــتجابة متعددة 

القطاعات ومتناسقة، وغيرها.

وتمثــــل الدراســــة التــــي تــــم تقديمها 
خطوة هامة نحو بناء سياســــات وبرامج 
قائمــــة علــــى الأدلــــة، كمــــا تبــــرز الحاجة 
الماســــة لوضــــع الوقاية مــــن العنف في 
صميم الأولويات الوطنية والعمل بدءا من 
الآن علــــى ضمان حــــق كل طفل في تونس 

في النمو ضمن بيئة حامية ومحفزة.
وقد تم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة 
خــــلال ورشــــة احتضنها مركــــز البحوث 
والدراســــات والتوثيق والمعلومات حول 
المرأة وحضرتها وزيرة الأســــرة والمرأة 
والطفولة وكبار الســــنّ أســــماء الجابري 
وممثــــل يونيســــف بالنيابــــة فــــي تونس 

سيلاس رابولد، وعدد من المسؤولين.
وتُشــــير منظمة الصحة العالمية إلى 
أنّ الأطفال، أي الأفراد الذين تقل أعمارهم 
عن 18 عاما حسب تعريف الأمم المتحدة، 
قد يكونــــون عرضــــة لنوعين أساســــيين 
مــــن العنف؛ يتمثّل النوع الأول في ســــوء 
المعاملــــة من قِبــــل الوالديــــن أو غيرهما 
مــــن مُقدّمــــي الرعاية، وعادةً مــــا يتعرّض 
لهذا النوع من العنــــف الأطفال الذين تقلّ 

أعمارهم عن 14 عاما.
أمّا النوع الثاني فيُقصد به ذلك العنف 
الذي يحدث في البيئــــات المجتمعية بين 
المراهقين، وعادةً ما يتعرّض لهذا النوع 
من العنــــف الأفراد الذين تتراوح أعمارهم 
بيــــن 15 و18 عامــــا. وقــــد حــــدّد الخبراء 
مجموعة من الإســــتراتيجيات التي يُمكن 
اتباعهــــا للتصــــدّي للعنف ومنــــع حدوثه 
مــــن الأصل، مثل تقديم الدعم للأســــر بمن 
فــــي ذلك الآباء ومُقدّمــــو الرعاية من خلال 
الرعاية  بأســــاليب  وتزويدهــــم  تثقيفهــــم 
والتربية الســــليمة والإيجابيــــة لأطفالهم 
بشــــكل يُقلّل من خطر حدوث العنف داخل 

المنزل.
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بحث عن السكينة والأمان 

أطفال تونس بحاجة إلى حماية من العنف

حيي العلاقة التشاركية 
ُ

زواج كبار السن ي

بين الرجل والمرأة

قلق بشأن ارتفاع كلفة 
العنف ضد الأطفال 

في تونس 

 برليــن - ينبغي عند الرغبة في شـــراء 
أريكـــة جديـــدة اتبـــاع بعـــض المعايير 
الموديـــل  اختيـــار  أجـــل  مـــن  المهمـــة 
المناســـب، وفق ما قالتـــه جمعية جودة 

الأثاث الألمانية.
طبيعـــة  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الاستخدام تعد من أهم معايير الاختيار، 

مشـــيرة إلى أن الأريكـــة المصممة على 
توفر مســـاحة لجميع   “U” شـــكل حرف
أفـــراد الأســـرة، فـــي حيـــن أن الأريكـــة 
الســـرير تعد عمليـــة لشـــقة الطلاب أو 

للضيوف.
وأضافت الجمعية أن الخامة المتينة 
تلعـــب دورا مهمـــا عند اختيـــار الأريكة 

المناسبة، موضحة أن المخمل أو الجلد 
المصبـــوغ يندرجـــان ضمـــن الخامـــات 
المتينة المناســـبة للمنـــازل، التي يوجد 

بها أطفال صغار أو حيوانات أليفة.
وتعـــد وضعيـــة الجلـــوس المريحة 
الأريكـــة  اختيـــار  عنـــد  مهمـــا  معيـــارا 
المناسبة. ولهذا الغرض ينبغي أن تكون 
الزاوية بين الفخذ والجزء العلوي 
مـــن الجســـم حوالـــي 95 درجة، 
وهـــذا يتيـــح الجلوس بشـــكل 

مستقيم ومريح للظهر.
ويوفر مسند الظهر المائل 
قليـــلا أفضل دعـــم للظهر. 
ويجب أن تكـــون الركبتان 
مثنيتيـــن بزاويـــة 90 درجـــة 

تقريبا ويجب أن تكون القدمان في وضع 
مستو على الأرض.

ويراعى أيضا أن تكون أقسام الظهر 
والقدميـــن وكذلك مســـند الـــذراع قابلة 
للتعديل، مما يتيح إمكانية ضبط مساند 
الذراعيـــن بطريقة تخفـــف الضغط على 

الكتفين والذراعين.
ولا تعـــد الأريكة مجـــرد قطعة أثاث، 
بـــل هي ما يعتبـــر مركز غرفة المعيشـــة 
الخاصة بالشـــخص، وهي مـــكان تجمع 

العائلة وملاذ للاسترخاء.
وهناك العديـــد من الأنماط والأحجام 
وأنـــواع المـــواد التـــي يمكـــن الاختيار 
مـــن بينهـــا، وقد يكـــون اختيـــار الأريكة 

المناسبة أمرا شاقا.

ل مودي ا ر اختي ل أج ن م مهم ا
المناســـب، وفق ما قالتـــه جمعية جودة

الأثاث الألمانية.
طبيعـــة  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الاستخدام تعد من أهم معايير الاختيار، 

الأريك أن ن حي ي ف رة، الأس راد أف
الســـرير تعد عمليـــة لشـــقة الطلاب أو

للضيوف.
وأضافت الجمعية أن الخامة المتينة
دورا مهمـــا عند اختيـــار الأريكة تلعـــب

م ا المتين
بها أطفال
وتعـــد
م معيـــارا 
المناسبة.
الزا
مـــ
و

معايير مهمة لشراء الأريكة المناسبة

ارتباط المسنين يقدم صورة إيجابية عن قدسية العلاقة الزوجية
يؤكد استشاريو العلاقات الأسرية 
أن زواج الرجــــــل والمرأة في ســــــن 
متقدمة يصعب أن ينتهي بالفشــــــل 
لأن متطلباتهما تنحصر في الأمان 
والســــــكينة، وبالتالي تندر الضغوط 
النفســــــية عليهم. ويشيرون إلى أن 
ــــــزواج كبار  احتفاء فئات شــــــبابية ب
ــــــة الرهبة من  الســــــن انعكاس لحال
فشــــــل مســــــتقبلي، وكل طرف ينظر 
ــــــى تلك العلاقة على أنها نســــــخة  إل
جيدة يمكن البناء عليها لتأســــــيس 

زواج ناجح.

صورة الزوجين استمرت 

منتشرة على مواقع 

التواصل، مصحوبة 

بتعليقات توحي بأنهما 

مصدر إلهام للشباب

تونس تعد واحدة من أبرز 

الدول في منطقة الشرق 

الأوسط التي يتعرض فيها 

الأطفال لأساليب تربوية 

تعتمد على العنف



 جــدة - يصــــل فريق ريد بــــول المتعثر 
إلى البحر الأحمر لخوض ســــباق جائزة 
الســــعودية الكبرى، الجولة الخامسة من 
بطولة العالــــم للفورمولا واحد، في نهاية 
هــــذا الأســــبوع في جــــدة، تحــــت ضغط 
كبير وسعي لاســــتعادة سكة الانتصارات 

ووضع حد لبدايته المتعثرة في الموسم.
تــــرك الفريق النمســــاوي العملاق في 
الفورمــــولا واحد جائــــزة البحرين الأحد 
في حالة من الكآبة، حيث انكشفت حدوده 
تحــــت الأضــــواء الكاشــــفة فــــي صحراء 
الصخيــــر. بدا ســــائقه الهولنــــدي ماكس 

فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة 
الأخيرة، معزولا هذا الموسم ومضطرا إلى 
صنع المعجزات على غرار فوزه الرائع في 
اليابــــان فــــي الجولة الثالثــــة، لكنه أنهى 
الســــباق الأخيــــر في البحريــــن في المركز 
الســــادس وتراجع إلى المركــــز الثالث في 

ترتيب بطولة العالم للسائقين.
ويتأخر الآن بثماني نقاط عن المتصدر 
سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس 
الثالــــث فــــي البحريــــن، وبخمــــس نقاط 
عــــن ســــائق ماكلارين الثاني الأســــترالي 
أوسكار بياســــتري المتوج بسباقه الثاني 

هذا الموسم في الصخير. جمع فيرستابن 
وحــــده 69 مــــن أصــــل 71 نقطــــة لفريقــــه 
النمســــاوي في بطولــــة العالم للصانعين 
حيــــث يتخلف بفارق كبيــــر يبلغ 80 نقطة 

عن ماكلارين بعد أربعة سباقات فقط.
بينمــــا كان فريــــق ماكلاريــــن يحتفل 
بفــــوزه الثالــــث هــــذا الموســــم والأول في 
تاريخه على حلبة الصخير منذ إنشــــائها 
عام 2004، دعا فريق ريد بول إلى اجتماع 
أزمة مع كبار المسؤولين التنفيذيين: مديره 
البريطاني كريستيان هورنر، ومستشاره 
المؤثر النمساوي هيلموت ماركو، ومديره 
الفني الفرنســــي بيار واشــــيه، ومهندسه 

الرئيسي البريطاني بول موناغان.
واعترف هورنر الأحد قائلا ”لقد كشف 
هذا السباق عن بعض المشاكل الواضحة 
جدا التي يتعين علينا أن نعالجها بسرعة 
وأضاف ”يمُكن إخفاء المشــــكلة  كبيــــرة.“ 
قليلا من خلال التعديلات، وقد نجحنا في 
ذلك في ســــوزوكا (فوز فيرستابن). نُدرك 
أيــــن تكمن المشــــاكل، لكن إيجــــاد الحلول 

يستغرق وقتًا أطول نسبيا.“
ولولا الروح القتاليــــة والموهبة التي 
يتمتع بها ســــائقه النجم فيرستابن، لكان 
فريق ريــــد بول في وضع أكثــــر صعوبة. 
فــــي اليابان تمكن ”ماد ماكس“ من انتزاع 
المركــــز الأول في الانطــــلاق بفضل الأداء 
الاســــتثنائي الــــذي قدمــــه فــــي التجارب 
الرســــمية، وتمكــــن من مقاومــــة هجمات 

نوريس في السباق وتوج به.

ولم يتمكن النيوزيلندي ليام لوســــون 
من ترويض ســــيارة ريد بول، واســــتُبدل 
بالياباني يوكي تســــونودا بعد ســــباقين 
فقط. أنهى خليفته الياباني السباق خارج 
النقاط أمام جماهيره في سوزوكا قبل أن 
يحقق المركز التاســــع المخيــــب للآمال في 
صخير، وبالتالي وجد فيرســــتابن نفسه 

وحيدًا دون زميل فعال.
وتأتي هذه الفترة الســــيئة لفريق ريد 
بــــول بعد رحيل العديد من الشــــخصيات 
الرئيســــية عن الفريق. فــــي العام الماضي 
تعــــرض الفريــــق لأول صدمة لــــه بإعلان 
رحيل مهندســــه البريطاني أدريان نيوي، 
مصمم سيارة ريد بول التي فازت بثمانية 
ألقاب للســــائقين مع الألماني سيباستيان 
فيتل وفيرستابن وستة ألقاب للصانعين، 
إلــــى أســــتون مارتــــن. وكانت الخســــارة 
الكبيرة الأخرى هي رحيل المدير الرياضي 
البريطاني جوناثان ويتلي، المدير الجديد 
لفريق ساوبر. كما غادر البريطاني الآخر 
ويل كورتيناي، المسؤول عن إستراتيجية 
الســــباق، إلى ماكلارين، حيث انتقل كبير 
المصممين الســــابق مواطنه روب مارشال 
فــــي عام 2023. ولم يتــــم تعويض كل هذه 
الانتقــــالات في وقت عززت فيه فرق أخرى 
مثــــل ماكلارين وفيراري وأســــتون مارتن 

فرقها.
انضـــم الهولندي إلـــى مجموعة ريد 
بـــول منذ عام 2015، ويرتبـــط بعقد حتى 
عام 2028. وفي مقابلـــة مع وكالة فرانس 

برس في أكتوبـــر الماضي أعرب عن ”نية 
للبقاء حتـــى نهاية عقده، على  واضحة“ 
الرغم مـــن الاتهامات الموجهة إلى هورنر 

بارتكاب سلوك غير لائق تجاه زميلة له.

تمـــت تبرئة البريطانـــي قبل انطلاق 
موســـم 2024، لكـــن الفضيحـــة تضخمت 
لأســـابيع عدة خـــارج الحلبـــة. ومع ذلك 
أعرب ماركو الاثنين لشـــبكة سكاي ألمانيا 
عن مخاوفه من أن يرحل فيرســـتابن إذا 
ر  لم ينجح الفريق في تحسين أدائه. وحذَّ
ماركو قائلا ”القلق شـــديد، التحســـينات 
يجب أن تتم بســـرعة كبيـــرة حتى تكون 
لديه سيارة يمكنه الفوز بها مرة أخرى.“

حققت ماكلارين بداية مثالية للموسم 
أكدهـــا بياســـتري فـــي البحريـــن عندما 
حقق فوزه الثاني هذا الموســـم بعد الأول 
في الصـــين في الجولة الثانيـــة والثالث 
لفريقه في أربعة ســـباقات بعد الأول في 
أستراليا. فوز بياستري خوّل له تقليص 
الفـــارق إلى ثلاث نقاط عن زميله نوريس 

المتصدر. مع فيرســـتابن الثالث ومعاناة 
فريقه ريـــد بول من أجل مجـــاراة أبطال 
العالـــم للصانعين، قد يتحـــول لقب 2025 
إلى معركة حامية الوطيس بين ســـائقي 

ماكلارين.
ولطالما أصـــر الفريق البريطاني على 
عدم وجود مُحاباة بين السائقين، لكن هذه 
السياسة المتُوازنة ستُصبح تحت ضغط 
شـــديد إذا تحوّل الموســـم إلى معركة بين 
وبياستري.  نوريس  الموهوبين  السائقين 
علق نوريس قبل جائزة الســـعودية قائلا 
”إنها حلبة ســـريعة جدا، ولدينا ســـيارة 
سريعة، لذا سنسعى جاهدين لإنهاء هذه 
الجـــولات الثلاث بقوة،“ في إشـــارة إلى 
الســـباقات المتتالية: اليابـــان والبحرين 

والسعودية.
يمثل ســـباق الأحد اختبـــارا مختلفا 
تمامـــا للســـيارة والســـائق عن ســـباق 
الأســـبوع الماضـــي في البحرين. أســـرع 
حلبـــة شـــوارع فـــي الروزنامـــة توفـــر 
فرصـــا متعـــددة للتجـــاوز، علـــى عكس 
حلبة الشـــوارع الأشـــهر علـــى الإطلاق، 
موناكو. ومع رقم قياســـي بــــ27 منعطفا 
وثلاث مناطـــق ”دي آر إس“ (نظام تقليل 
السحب)، يمُكن الاعتماد على هذه الحلبة 
لتقـــديم الكثير من الإثـــارة، حيث لا تترك 
الجوانب المحاطة بالأســـوار مجالاً كبيرًا 
للخطـــأ. وهكذا، تتوافـــر جميع المقومات 
لسباق مثير تحت الأضواء الكاشفة على 

كورنيش جدة.

الجمعة 2025/04/18

17السنة 47 العدد 13460 رياضة  

 ليفربــول (المملكــة المتحدة) - وقّع 
الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول 
متصدر الدوري الإنجليـــزي لكرة القدم، 
على عقـــد جديد لعامين، وفقـــا لما أعلنه 
النادي الخميس. وســـار فـــان دايك (33 
عاما) الـــذي أصبح ركيزة أساســـية في 
صفوف ليفربول منذ انضمامه عام 2018، 
على خطى المهاجم الدولي المصري محمد 
صـــلاح الذي مـــدد عقده قبل ســـتة أيام 
لعامين أيضا، منهيا أشهرا من التكهنات 

من خلال تمديد بقائه في أنفيلد.
وقال المدافع الدولـــي الهولندي ”أنا 
ســـعيد جدا وفخور للغاية. هناك الكثير 
من المشـــاعر التي تدور في رأســـي الآن 

وأنا أتكلم عن ذلك.“ 
وأضاف ”إنه شعور بالفخر، شعور 
بالفرح. إنـــه أمر لا يُصدّق. الرحلة التي 
خضتها حتـــى الآن في مســـيرتي، وأن 
أتمكـــن مـــن تمديدها لعامـــين إضافيين 
مع هـذا النادي، أمـر رائع، وأنا ســـعيد 

جدا.“
كان لفـــان دايك دور كبيـــر في عودة 
ليفربول إلى قمة كـــرة القدم الإنجليزية 
والأوروبيـــة منـــذ انضمامـــه قادما من 
ساوثمبتون في يناير 2018. خاض حتى 
الآن 314 مبـــاراة بقميص ليفربول، حقق 
خلالها لقب الدوري، ولقب دوري أبطال 
الإنجليـــزي،  الاتحـــاد  وكأس  أوروبـــا، 
وكأس الرابطـــة مرتين، وكأس الســـوبر 

الأوروبي وكأس العالم للأندية.
وكان فـــان دايـــك قـــد صرح الشـــهر 
الماضـــي بأنـــه ”لا يعـــرف“ مـــا إذا كان 
ســـيواصل في أنفيلد، لكنـــه ألمح الأحد 
الماضـــي إلـــى أنه بصـــدد الاســـتمرار. 
وارتبط المدافـــع الصلـــب بالانتقال إلى 
باريس ســـان جرمان الفرنسي، لكنه أكد 
أن قلبـــه كان دائمـــا مع ليفربـــول. وقال 

”كان الخيـــار دائما هـــو ليفربول. هذا ما 
كان فـــي ذهني طـــوال الوقت، كانت هذه 
هي الخطة دائما، وكان الخيار دائما هو 

ليفربول.“ 
وأضاف ”لم يكن لديّ أي شـــك في أن 
هذا هو المكان المناسب لي ولعائلتي. أنا 
واحد من ليفربول. أحدهـــم ناداني قبل 
أيام بـ‘ســـكاوزر بالتبني‘، أنا فخور جدا 
بسماع مثل هذه الكلمات، فهي تمنحني 

شعورا رائعا.“

ومـــع تأكيـــد تجديد عقـــدي صلاح 
وفان دايك، يبقى مســـتقبل المدافع ترنت 
ألكســـندر-أرنولد غير محسوم. وينتهي 
عقـــد ألكســـندر-أرنولد، الذي عـــاد إلى 
التدريبات الأربعاء بعد غياب دام شهرا 
بســـبب الإصابة، نهاية الموسم الجاري 
وســـط تقارير قوية تربطه بالانتقال إلى 

ريال مدريد الإسباني.
ويقترب ليفربول تحت قيادة المدرب 
الجديـــد الهولنـــدي أرنـــه ســـلوت مـــن 
تحقيق لقبـــه الـ20 في الـــدوري، ليعادل 
الرقم القياســـي المسجل باسم مانشستر 

يونايتد. 
ويتصـــدر الـ“ريـــدز“ الترتيب بفارق 
13 نقطة عن أرســـنال قبـــل 6 مراحل من 
النهاية، وقد يحســـم اللقب هذا الأسبوع 

في حال خسارة الـ“غانرز“.

 مدريد - قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني 
لكـــرة القدم، إنه غير متأكد من مســـتقبله 
مع الفريق بعد الخســـارة أمام أرســـنال 
الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا. ويعد 
المـــدرب الإيطالي المخضـــرم أنجح مدرب 
فـــي تاريـــخ دوري أبطال أوروبـــا بعدما 
حقق اللقب خمس مرات. ورغم ذلك تلقى 
ســـؤالا عما إذا كانت الخســـارة 1 – 2 في 
ملعـــب ســـانتياغو برنابيـــو، التي تأهل 
بفضلها أرســـنال للدور نصـــف النهائي 
فائـــزا بمجموع المباراتين 5 – 1، هي آخر 
ما تبقى له في دوري الأبطال مع الفريق.

وأجـــاب أنشـــيلوتي ”لا أدري… ربما 
ســـيقرر النادي إجراء تغيير. ربما يكون 
هـــذا العـــام أو العـــام المقبـــل، أو عندما 

ينتهي تعاقدي. 

فـــي اليوم الذي ســـأنهي مهمتي فيه 
هنا، يمكنني فعل شيء واحد وهو التقدم 
بالشـــكر لهذا النادي. ربمـــا يكون غدا أو 

بعد عشرة أيام أو بعد عام.
والشـــيء الوحيد الذي ســـأفعله هو 
توجيه الشكر للنادي. لا يهمني ما إذا كان 
عقدي سينتهي بنهاية الموسم أو الموسم 
وهذه هي أول مرة منذ عام 2020  المقبل.“ 
التي يفشـــل فيها الريال في التأهل للدور 

نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.
وقال أنشيلوتي، الذي قاد ريال مدريد 
إلى التتويج بلقبـــي 2014 و2022 و2024، 
إنـــه لا يعلـــم مـــا إذا كان سيســـتمر في 
منصبه كمدير فني في بطولة كأس العالم 
للأنديـــة التي ســـتقام في يونيـــو المقبل. 

كما سئل عما إذا كان يشعر بأنه الأنسب 
لتدريب النادي في الوقت الحالي، فأجاب 

بأنه لم يفكر في ذلك مطلقا.
وقال أنشيلوتي إنه لن يغير أي شيء 
إذا كان عليـــه أن يعـــد الفريق مرة أخرى 
لمواجهـــة أرســـنال، وأعـــرب عـــن تطلعه 
إلـــى محاولة تحفيز الفريـــق لما تبقى من 

الموسم. 
ويتصـــدر برشـــلونة جـــدول ترتيب 
الدوري الإســـباني بفارق أربع نقاط أمام 
ريال مدريد، وسيلتقي الفريقان في كأس 

ملك إسبانيا في أشبيلية. 
هنـــاك  كان  ”إذا  أنشـــيلوتي  وقـــال 
شخص ما يعتقد أنني الوحيد المسؤول، 
فلـــن يغير ذلـــك ما أفكر فيـــه خلال الأيام 
المقبلة. كل ما يشغلني الآن هو التحضير 
للمبـــاراة القادمة للبقاء فـــي صراع لقب 

الدوري، ومحاولة الفوز بكأس الملك.“

أقسى المفارقات

بقــــدر مــــا يداعــــب حلــــم دوري أبطال 
أوروبا كيليان مبابي، يزداد المشهد قسوة 
بعد كل موسم ينتهي واللقب الأغلى بعيد 
المنال، لكن هذا الموســــم تحديدا قد يحمل 
له واحدة من أقســــى المفارقــــات الكروية، 
التــــي قد تفتــــح البــــاب لمقارنــــة تاريخية 
موجعة. غادر مبابي باريس ســــان جرمان 
هذا الموســــم نحو ريال مدريد، في خطوة 

طال انتظارها، وكان هدفها الأول واضحًا: 
رفع كأس دوري الأبطال. النجم الفرنســــي 
ظــــن أن كل الطــــرق تؤدي إلــــى المجد في 
ســــانتياغو برنابيــــو، فريق القرن، ســــيد 
أوروبا، القميص الأبيض، وسيناريوهات 
”الريمونتادا“ الأســــطورية. كل شــــيء كان 

يوحي بأن وقت الحلم قد حان.
وبالتزامن مع خــــروج ريال مدريد من 
ربع النهائي أمام أرسنال بخسارة عريضة 
خطف باريس ســــان جرمان بطاقة العبور 
إلى المربع الذهبي على حســــاب أســــتون 
فيــــلا. نعم، الفريق الــــذي تركه مبابي، هو 
نفســــه الذي يواصل التقــــدم في البطولة. 
ومع كل تمريرة من فيتينيا، وكل تصد من 
دوناروما، وكل هــــدف من ديمبلي، يقترب 
الباريسيون من النهائي، وتزيد احتمالات 

المفارقة المريرة.
السيناريو ليس جديدا، فقبل انطلاقة 
موســــم 2010 رحل زلاتان إبراهيموفيتش 
عــــن إنتــــر إلى برشــــلونة، بحثًــــا عن لقب 
دوري الأبطــــال. وفي نفس الموســــم حقق 
الإنتر اللقب تحت قيادة جوزيه مورينيو، 
بعد أن أقصى برشــــلونة نفسه من نصف 
النهائــــي. النجــــم الســــويدي عجــــز، رغم 
وجــــوده مع كوكبــــة مذهلة شــــكلت جيلا 
أســــطوريا للبارســــا، على غــــرار ليونيل 
ميســــي وتشافي وإنييســــتا وبوسكيتس 
وبويول، من فك شيفرة إنتر، الذي انتصر 
1، واســــتمات في الدفاع  في إيطاليــــا 3 – 

إيابا في الكامب نو، ليخسر بهدف واحد، 
في نتيجــــة كانت كافية لأن يتأهل الأفاعي 

إلى النهائي بعد غياب طويل.

المشهد الختامي

فــــي المبــــاراة النهائيــــة علــــى ملعب 
ســــانتياغو برنابيو، تألــــق دييغو ميليتو 
بتســــجيل ثنائية في شباك بايرن ميونخ، 
انتهى بها المشهد الختامي، ليعلن طغيان 
اللونــــين الأزرق والأســــود علــــى القــــارة 
العجــــوز. أمــــا زلاتــــان فقد شــــاهد فريقه 
الســــابق يرفــــع الــــكأس، بينما ظــــل هو، 
رغم المســــيرة المذهلة، بعيدًا عن لقب ذات 
الأذنين حتى الاعتزال. واليوم، قد يبدو أن 
مبابي يمشــــي على الطريق نفسه، طريق 
الحلم الذي يدير له ظهره. فلا أحد يُشــــكك 
فــــي موهبة كيليان، بطــــل العالم، قائد في 
الملعب، وأيقونة تسويقية، لكنه حتى الآن 

لم يلمس الكأس الأوروبية.
وفي موســــم الانتقال الكبير سيشاهد 
المشــــهد النهائي من خلف الســــتار، تمامًا 
كمــــا حدث مع زلاتــــان. فهــــل يتحول حلم 
دوري الأبطال إلى لعنة في مســــيرة النجم 
الفرنسي؟ وهل ينجح باريس سان جرمان 
-دونه- في تحقيق ما عجز عنه معه؟ وهل 
يتحول ريــــال مدريد من منصــــة التتويج 
إلى محطة خيبة أمل؟ أسئلة مؤجلة حتى 

صافرة ختام مسيرته.

سباق السعودية للفورمولا واحد سبيل ريد بول لاستعادة الانتصارات

على خطى صلاح.. 
الهولندي فان دايك 

يواصل رحلته مع ليفربول

خيبة الأبطال.. مستقبل أنشيلوتي 
مع ريال مدريد غير مضمون

كابوس سيناريو زلاتان يطارد كيليان مبابي
تواصــــــل وســــــائل الإعــــــلام التكهن 
بمصير الإيطالي كارلو أنشــــــيلوتي، 
ــــــد، بعد  ــــــي لريال مدري ــــــر الفن المدي
ــــــة لدوري  الخروج مــــــن دور الثماني
أبطال أوروبا. وكانت تقارير صحفية 
تكهنت بأن إدارة الملكي ستقرر إقالة 
أنشيلوتي حال خسارة لقبي الدوري 
وكأس الملك، بينمــــــا رجحت تقارير 
أخرى أن قرار الإقالة ســــــيؤجل إلى 
حــــــين انتهــــــاء مشــــــاركة الفريق في 
مونديال الأندية، نظرا للأهمية الفنية 

والمالية للبطولة.

حضور العمالقة

على درب الأساطير

خطوات متثاقلة

شكك في موهبة 
ُ

لا أحد ي

كيليان مبابي، بطل العالم، 

هداف بالفطرة، وأيقونة 

تسويقية، لكنه حتى الآن لم 

يلمس الكأس الأوروبية

مع تأكيد تجديد عقدي 

المصري محمد صلاح 

وفيرجيل فان دايك، يبقى 

مستقبل المدافع ترنت 

ألكسندر-أرنولد غير محسوم

لولا الروح القتالية والموهبة 

التي يتمتع بها سائقه النجم 

ماكس فيرستابن، لكان 

فريق ريد بول في وضع أكثر 

صعوبة



 باريــس - أعلن علمـــاء فلك الخميس 
أنهم اكتشـــفوا ”مؤشـــرات“ تُعَدّ الأقوى 
حتـــى الآن علـــى احتمال وجـــود حياة 
على كوكب خارج النظام الشمسي الذي 
تنتمـــي إليه الأرض، مـــع أن نظراء لهم 
رأوا وجوب محـــاذرة التعويل على هذه 

الأدلة.
يقـــع كوكـــب K2-18B علـــى بعد 124 
ســـنة ضوئيـــة مـــن الأرض فـــي كوكبة 
الأســـد، وهـــو موضـــوع نقـــاش حـــاد 
داخـــل المجتمع العلمي الذي يتســـاءل 
أفراده عن إمـــكان أن يكون هذا الكوكب 
الخارجـــي عالمـــا محيطيا قـــادرا على 

إيواء حياة ميكروبية.

باســـتخدام التلسكوب جيمس ويب 
الفضائي، اكتشـــف فريـــق من الباحثين 
الأميركييـــن والبريطانيين علامات على 
وجـــود مركّبـــات كيميائية فـــي الغلاف 
الجوي للكوكب، والتي كانت تُعتبر منذ 
تشير إلى  فترة طويلة ”علامات حيوية“ 

وجود حياة خارج كوكب الأرض.
علـــى الأرض، يتـــم إنتـــاج كبريتيد 
ثنائـــي الميثيـــل وثنائي ميثيـــل ثنائي 
الكبريتيد فقط بواسطة الكائنات الحية 

– وخصوصا العوالق النباتية.

عالـــم  مادوســـودان،  نيكـــو  وقـــال 
كامبريدج  بجامعـــة  الفلكيـــة  الفيزيـــاء 
والمعد الرئيســـي للدراسة التي نشرت 
نتائجها، في مؤتمر صحفي ”ما نلاحظه 
فـــي هـــذه المرحلـــة هو مؤشـــرات على 
نشـــاط بيولوجي محتمل خـــارج النظام 

الشمسي.“
وأضـــاف ”بصراحة، أعتقـــد أن هذا 
أقرب ما يمكننا الوصول إليه من ســـمة 
تدل إلـــى وجود حيـــاة،“ مؤكدا الحاجة 
إلـــى المزيـــد مـــن الملاحظات فـــي هذا 

المجال.
يمكن للتلســـكوبات مراقبة الكواكب 
الخارجية أثنـــاء مرورها أمام نجومها، 
ما يســـمح لعلماء الفلـــك بتحليل كيفية 
قيـــام الجزيئات بتصفيـــة الضوء الذي 
يمـــر عبـــر غلافهـــا الجوي واســـتنتاج 

تركيبه.
في عام 2023، اكتشـــف التلســـكوب 
جيمس ويب وجـــود غاز الميثان وثاني 
أكســـيد الكربـــون فـــي الغـــلاف الجوي 
لكوكب K2-18B. وكان ذلك أول اكتشـــاف 
لكوكب خارج المجموعة الشمســـية يقع 
في ”المنطقة الصالحة للعيش“، أي أنه 
ليس قريبا جدا ولا بعيدا جدا عن نجمه 
بما يتيح وجود عنصر أساسي للحياة: 

الماء السائل.
وســـجل التلســـكوب أيضا إشارات 
خافتـــة مـــن كبريتيـــد ثنائـــي الميثيل، 
ما دفع علمـــاء الفلك إلى إعـــادة توجيه 
التلســـكوب التابـــع لوكالة ناســـا نحو 
K2-18B قبل عام، وهذه المرة باســـتخدام 

أطوال موجية مختلفة.
ورغم أن العلامات أصبحت الآن أكثر 
وضوحـــا، إلا أنهـــا تظل أقـــل بكثير من 

عتبـــة الأهمية الإحصائية التي يعتبرها 
العلماء حاســـمة للتحقـــق من صحة أي 

اكتشاف.
ويحـــث باحثـــون لـــم يشـــاركوا في 
الدراســـة على التعامل مع هذه النتائج 

بحذر.
في العام الماضـــي، عثر علماء على 
آثـــار لمـــادة ثنائـــي ميثيـــل الكبريتيد 
علـــى أحد المذنبـــات، ما يشـــير إلى أن 
هذه المـــادة ربما تم إنتاجها بوســـائل 
غير معروفـــة حتـــى الآن، ولا علاقة لها 

بالحياة.
K2- ويبدو أن تركيز هذه المادة في
18B أعلى بآلاف المرات من المســـتويات 

المسجلة على الأرض، ما يشير بقوة إلى 
أصل بيولوجي، وفق مادوسودان.

ويتمثل التحدي الآخر في أن الكوكب 
K2-18B الـــذي تبلغ كتلته أكثر من ثمانية 

أضعـــاف كتلـــة الأرض، وقطـــره أكبـــر 
بمرتين ونصـــف مرة من قطـــر الأرض، 

يدور حول نجمه في 33 يوما فقط.
وبحســـب أســـتاذ الفيزياء الكوكبية 
بجامعـــة أكســـفورد ريمـــون بيارومبير 
الـــذي درس الكوكب، فـــإن درجة حرارته 
عالية للغاية بما يمنع إيواء أي شكل من 

أشكال الحياة.
وقـــال لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”لـــو 
كان هـــذا الكوكـــب يحتوي علـــى الماء، 
لـــكان أشـــبه بفرن جهنمـــي، غير صالح 
للســـكن على الإطلاق،“ مضيفا أن وجود 
محيطات من الحمم البركانية هو الأكثر 

احتمالا.

وذكــــرت أســــتاذة علــــوم الكواكب في 
معهــــد ماساتشوســــتس للتكنولوجيا في 
الولايــــات المتحدة ســــارة ســــيغر لوكالة 
فرانــــس بــــرس أن إعلانات ســــابقة حول 
اكتشــــاف بخار الماء فــــي الغلاف الجوي 

للكوكب أثبتت أنها خاطئة.
ولفتــــت إلى أن الكواكــــب مثل المريخ 
والزهرة والأقمار مثل إنسيلادوس – أحد 
في نظامنا الشمســــي ”أكثر  أقمار زحل – 

احتمالا“ لإيواء الحياة.
وأشــــار مادوســــودان إلــــى إن الأمــــر 
سيستغرق ما بين 16 إلى 24 ساعة فقط من 
الملاحظات الإضافية باستخدام التلسكوب 
وجود  أو استبعاد –  جيمس ويب لتأكيد – 
كبريتيــــد ثنائي الميثيل، وهو ما قد يحدث 

في السنوات القليلة المقبلة.
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ــــــل حتى الآن على وجود حياة محتملة  وجــــــد العلماء ما يقولون إنه أقوى دلي
خارج الأرض في اكتشــــــاف مهم ومذهل باســــــتخدام تلسكوب جيمس ويب 
ــــــي. ورغم أن النتائج واعدة بالفعــــــل إلا أن العلماء يؤكدون أن هناك  الفضائ

حاجة إلى المزيد من البحث.

حياة خارج كوكب الأرض.. رصد أقوى مؤشرات

حياة في مكان ما

صباح العرب

ضحايا 

الأخبار المزيفة

طرح قلنسوة 

للبابا فرنسيس للبيع
 روما - طُرحت قلنســـوة من مجموعة 
البابـــا فرنســـيس الشـــخصية وتحمـــل 
توقيعه، للبيع في مزاد خيري، في خطوة 
ســـبقه إليها أسلافه في السدة البابوية، 

على ما أعلن المنظمون الخميس.
المرفقـــة  القلنســـوة  قيمـــة  وتُقـــدّر 
بشـــهادة من ســـكرتير البابـــا الخاص، 

بسعر يتراوح بين 30 و40 ألف يورو.
والخميس، قبل عشرة أيام من إغلاق 
المزاد، وصل ســـعر القلنسوة إلى 4900 
يورو، بحســـب مراســـلي وكالـــة فرانس 

برس.
 HISTORY ويعود ريع المزاد إلى منظمة
LIFE ONLUS الإيطاليـــة غيـــر الحكوميـــة، 

والتي تشـــارك فـــي مشـــاريع اجتماعية 
وتعليمية.

وقـــال رئيس المنظمة غير الحكومية 
فيديريكـــو ســـتورتي فـــي تصريحـــات 
أوردهـــا البيان إن ”القلنســـوة سُـــلّمت 

إلينا مباشـــرة في بيت القديســـة مرتا،“ 
حيث يعيش الحبـــر الأعظم الأرجنتيني 
خورخي بيرغوليو فـــي الفاتيكان، ”بعد 
أن أعـــرب البابـــا عـــن اســـتعداده لدعم 

مشروعنا.“
وبالإضافة إلى قلنسوة البابا، يضمّ 
المزاد قطعا أخـــرى تبرع بها رياضيون 
إيطاليون، بينهم حارس المرمى السابق 
فرانشيســـكو  والمهاجـــم  زوف،  دينـــو 
توتـــي، ولاعـــب التنـــس المصنـــف أول 
عالميا يانيك ســـينر، معروضة للبيع في 

المزاد.
في عام 2024، تبرع البابا الأرجنتيني 
بدراجـــة تلقاها من الـــدراج الكولومبي 
إيغان بيرنال، وقـــد بيعت بمبلغ 14 ألف 
يـــورو، فيما في مرحلة أقـــدم، بيعت آلة 
أهداها النجم  غيتار من نوع ”غيبسون“ 
بـــي بي كينغ إلـــى البابـــا يوحنا بولس 

الثاني، في مقابل 45 ألف يورو.

 قـــد يكـــون كبـــار الســـن أكثـــر 
مـــن  طويلـــة  لقائمـــة  عرضـــة 
الأمـــراض، الجســـدية والنفســـية؛ 
وضعف  المفاصـــل  بأوجـــاع  بـــدءًا 
الرؤية وأمراض السكري والضغط 
بضعف  وانتهاءً  العضلات،  وترهل 
الذاكـــرة. إلا أنّ الكبـــار أكثر مناعة 
من الشباب ضدّ داء حديث تسببت 
فيه التكنولوجيـــا. فهم، على عكس 
2012)، لا  (مواليد 1997 –  جيل ”زد“ 

يتأثرون بالأخبار المضللة.
هـــذه المناعة، كما تقول دراســـة 
أجريـــت حديثًـــا، تكونـــت بشـــكل 
طبيعي ونمـــت عند الأجيـــال التي 
اعتادت الحصـــول على الأخبار من 
وســـائل الإعلام التقليدية، الورقية 
والمســـموعة. بينمـــا أظهـــر الجيل 
الرقمـــي، الذي يُفترض أنه يشـــعر 
بالراحـــة ضمـــن تدفـــق المعلومات 
كســـمكة في الماء، أنه الأكثر عرضة 

لتأثير الأخبار المزيفة من الجميع.
الدراســـة التي أجريت على 66 
ألف شخص من 24 دولة، غالبيتهم 
وبريطانيا  المتحـــدة  الولايـــات  من 
وكنـــدا وألمانيا وأســـتراليا، طلبت 
من المشاركين تقييم عناوين الأخبار 
ومحاولة اكتشـــاف المزيف منها من 
الصحيـــح. وكانت المفاجأة أن جيل 
”زد“ الـــذي نشـــأ فـــي بيئـــة رقمية 
يُفترض أنها تمنحـــه حصانة ضد 
المعلومات المزيفة، هو الأكثر عرضة 
للوقـــوع ضحيـــة الأخبـــار المضللة 

وتصديقها.
أن  بينـــت  أيضًـــا  الدراســـة 
المحافظين أكثر ميلاً للثقة بالأخبار 
المزيفة، خاصـــة أصحاب المعتقدات 
المتطرفة. وأن النســـاء يخطئن أكثر 
بقليل من الرجـــال، لكنهن أكثر دقة 
مـــن الرجال في تقييم قدراتهن. كما 
أن التعليم يساعد في كشف الزيف، 
لكن أصحاب الشهادات يبالغون في 

تقدير قدراتهم.
عالـــم النفس فريدريـــش غوتز 
من جامعـــة كولومبيـــا البريطانية 
علق علـــى نتائج الدراســـة بقوله: 
”لا يهم مـــن أنت أو ما هـــي أفكارك 
وتأهيلك، لا أحد منـــا في مأمن من 
الأخبـــار المزيفة. يجب أن ندرك أننا 
للتضليل،  بانتظام  نتعرض  جميعًا 
ومن المحتمل أن نقـــع ضحاياه في 

مرحلة ما“.
مـــن متابعاتـــي علـــى مواقـــع 
أجزم  أكاد  الاجتماعـــي  التواصـــل 
أننا جميعًا، كمـــا قال غوتز، وقعنا 
ضحيـــة المعلومات المضللة بشـــكل 
أو آخـــر. فالتزييـــف والتضليـــل لا 
يقتصـــر علـــى الأخبار السياســـية 
التي يجهد السياسيون في توظيف 
أشـــخاص يتفرغون لنشرها بهدف 
التشهير وكسب التأييد مع اقتراب 
حدث ذلك في  مواسم الانتخابات – 
أكبر الدول، وســـمعنا عن اتهامات 
متبادلة في هذا الشـــأن بين روسيا 
التزييـــف   – المتحـــدة  والولايـــات 
والتضليل يمُارس علنًا وتحت أعين 
الســـلطات التـــي تقـــف عاجزة عن 
صده، في مجـــال الدعاية والإعلان 

والتسويق.
صفحـــات  إلـــى  نلـــج  أن  مـــا 
تقفز  حتـــى  الاجتماعي  التواصـــل 
في وجهنا الإعلانات التي تســـوق 
كل شـــيء، من دهانـــات المنزل إلى 
العطـــور إلى الرحلات الســـياحية، 
والسلع الاستهلاكية، من كل صنف 
ونوع. حتى البشـــر يتم تسويقهم، 
ســـواء سوقوا أنفســـهم أو سوقهم 

طرف ثانٍ.
إذا قلـــت لي أنـــك محصن ضد 
هذا السيل من المعلومات والأخبار 
المزيفـــة، أقـــول لـــك إنـــك واحد من 
اثنـــين: إما أنـــك تكـــذب، أو أنك لم 
تســـتخدم الهاتف الذكي ووســـائل 
الاتصـــال بعـــد. الاحتمـــال الثاني 
صعب أن يحدث إلا إذا كنت تعيش 

خارج العصر.
هل من طريقة نحمي بها أنفسنا 
من الوقوع ضحية للأخبار المزيفة؟

نعـــم، هنـــاك طريقـــة تختزلها 
كلمـــة واحدة اقترحها الفيلســـوف 
الفرنســـي رينيه ديكارت في بحثه 
عن طريقـــة للوصول إلى اليقين في 
كتابه الشهير ”خطاب حول المنهج“ 
منذ 400 عـــام تقريبًـــا. الكلمة هي: 

الشك.
أنا أشك.. إذن أنا موجود.

ح مثل أزهار الكرز 
ّ
جديد {ديور} يتفت

ة
ّ
في حديقة ياباني

 كيوتــو (اليابان) - قدّمـــت دار ”ديور“ 
مجموعتها مـــن الأزياء لخريف وشـــتاء 
2026-2025 خلال عرض أزياء تمّ تنظيمه 
في مدينـــة كيوتو اليابانيّـــة، ونجح في 
نســـج الرموز بيـــن الثقافـــة والربط بين 

العوالم البعيدة.
أقيـــم العـــرض فـــي حديقـــة تو-جي 
الهادئة على بُعـــد خطوات فقط من معبد 
تاريخي. وقـــد اختارت ماريا غراتســـيا 
كيوري، المديرة الإبداعيّة للدار، من خلال 
هذه الاحتفاليّة تكريم اليابان التي كانت 
موضع إعجـــاب كبير من مؤســـس الدار 

السيد كريستيان ديور.
وســـط أزهار الكرز المُتفتّحة، سارت 
العارضات في الحديقة بشعر مشدود إلى 
الخلف وحضور هادئ يحكي قصصاً عن 
أنوثة راســـخة وواعيـــة لذاتها. وقد بدت 
التصاميم كأنها تأمّل في الجسد وعلاقته 
باللبـــاس من زوايـــا عاطفيّـــة ومعماريّة 
وثقافيّـــة. إذ اختـــارت كيـــوري الانطلاق 
مـــن الكيمونـــو، هذا الزي الأساســـي في 
تراث الخياطة في اليابان، لتُعيد تصوّره 
بأسلوبها في مجال الأناقة وبما يتناسب 

مع مُتطلّبات الحياة العصريّة.

تفتّحت أزهار الكرز، رمز التجدّد في 
اليابان، على شكل مطبوعات وتطريزات 
علـــى الملابـــس. وقـــد تحوّلـــت الأنماط 
الزهريّـــة الآســـرة إلـــى زخرفـــة حيويّة 
بحد ذاتها، أما التطريز الذهبي فجسّـــد 
بفخامته الرغبة الساحرة التي تتدفّق في 

عروق الموضة وصانعيها.
وفـــي إطـــار وضـــع تصـــوّر لهـــذه 
غراتســـيا  ماريا  اعتمـــدت  المجموعـــة، 
كيـــوري علـــى محطّـــات ثـــلاث كمصدر 
إلهام لهـــا: المحطة الأولـــى انطلقت من 
تصميمين قدّمهما مؤســـس الدار السيد 
ديـــور فـــي مجموعتـــه لخريف وشـــتاء 
1957، وهما تصميمـــان مُخصّصان ليتمّ 
ارتداؤهمـــا فوق الكيمونو مـــع الحفاظ 
على شـــكله الأصلـــي. المحطـــة الثانية 
هي ألبوم يوثّـــق رحلة إلى اليابان حيث 
عـــرض مارك بوهـــان تصاميـــم DIOR في 

طوكيو عام 1971.
 LOVE” والمحطـــة الثالثة هي معرض
الـــذي   “FASHION: IN SEARCH OF MYSELF

أقيم في مدينـــة كيوتو خلال العام 2024، 
وزارته ماريا غراتسيا كيوري مُستكشفةً 
فرادة حضور الجســـد وتعقيد المشاعر 

التـــي تنعكس في القصـــات والتفاصيل 
التي تُحدّد هوية الموضة.

في جوهر مجموعة الخريف والشتاء 
المُقبليـــن، حرصـــت دار ”ديـــور“ علـــى 
اعتماد أســـلوب مصقول ومرن في جعل 
الموضة تتحوّل إلى جســـر ثقافي. وهي 
نجحـــت في تحويـــل تصاميمها إلى لغة 
قادرة على الســـفر والتواصل مع عوالم 

مُختلفة.
ويُعـــدّ النجـــاح الـــذي حققه قســـم 
الملابس والمنتجات الجلدية في ”ديور“ 
ذا أهمية مالية وتوريثية بالغة بالنسبة 
لمالك ”إل فـــي إم إتش“ برنار أرنو، أحد 

أغنى رجال العالم.
الفرنســـية  الأزيـــاء  شـــركة  أعلنـــت 
العملاقـــة ”ديـــور“ الخميس عـــن تعيين 
صاحب  أندرســـون،  جوناثان  المصمـــم 
التاريخ المهني الحافل في بعض من أهم 
دور الموضة، مديرا إبداعيا لمجموعتها 

الرجالية.
وكان أندرســـون البالـــغ 40 عامـــا قد 
الشهر الماضي  استقال من دار ”لويفي“ 
بعد أكثر من عقد ساهم خلاله في تحسين 

وضع العلامة الإسبانية العريقة.

تشارك الفنانة غادة 

عبدالرازق في فيلم 

{أحمد وأحمد} بدور 

ضيفة شرف، تؤدي من 

خلاله مشهدا محوريا 

يضفي بعدا جديدا 

على سياق الأحداث، 

توقع أن 
ُ

في حضور ي

يضيف طابعا خاصا 

إلى العمل. الفيلم من 

بطولة النجمين أحمد 

السقا وأحمد فهمي 

وهو يجمعهما لأول مرة 

في بطولة سينمائية 

مباشرة. من المقرر 

عرض فيلم {أحمد 

وأحمد} في دور 

السينما بالتزامن 

مع موسم أفلام 

عيد الأضحى. 

بات كيميائية 
ّ

وجود مرك

في الغلاف الجوي للكوكب 

يعتبر منذ فترة طويلة 

{علامات حيوية} لحياة خارج 

كوكب الأرض

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

ي ي ي
الكبريتيد فقط بواسطة الكائنات الحية

وخصوصا العوالق النباتية. –

ورغم أن العلامات أص
وضوحـــا، إلا أنهـــا تظل

تشارك الفنان

عبدالرازق في

{أحمد وأحمد

ضيفة شرف،

خلاله مشهدا

يضفي بعدا ج

على سياق الأ
ُ

في حضور ي

يضيف طا

إلى العمل.

بطولة النج

السقا وأحم

وهو يجمعهم

في بطولة س

مباشرة. م

عرض في

وأحمد

السينم

مع موس

عيد الأ
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